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إنَّ القــول بتجســيم الإلــه في المجتمــع الإســامي كان موجــوداً حتــى قبــل بعثــة النبــي 
ــن  ــة م ــة والموروث ــة والمنحرف ــة الضال ــد الجاهلي ــن عقائ ــو م ــلم( فه ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص
ــة  ــث نبوي ــكل أحادي ــة بش ــض الصحاب ــان بع ــى لس ــا ع ــد ظهوره ــود، وبع ــرق اليه ــض ف بع
ى لهــا الإمــام عــي )عليــه الســام(، فقــد بــنَّ في خطبــه ورســائله وكلاتــه الحكيمــة فيــا  تصــدَّ
ــائه  ــه وأس ــق بصفات ــا يتعل ــة في ــن الصحاب ــد م ــن أح ــل ع ــا لم ينق ــره م ــيم وغ ــق بالتجس يتعل

ــالى. ــه تع وأفعال
وتكمــن أهميــة هــذا البحــث في كــون التجســيم يتنــافى مــع معرفــة الله تعــالى وتوحيــده، فــا 
ــد ســليم مــع القــول بالتشــبيه أو التجســيم، فقــد يذهــب الإنســان إلى  ــة وتوحي ــة حقيقي معرف

هــذا الاعتقــاد فينحــرف عــن الــراط، فيكــون بعيــداً عنــه.

الكلمات المفتاحية: التجسيم، التوحيد، الإمام علي

ملخص البحث
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Abstract

To say that Anthropomorphism was found in the Islamic society even before 

prophet mission. Anthropomorphism was one of pre – Islamic period doctrine, in-

herited from some Jews after its appearance by some of the companions, Imam Ali 

responded to it. He demonstrate in his speeches, letters and wise words – as none of 

companions do- in relation to attributes, names and deeds of Allah.

Lies the importance of research to inform that the anthropomorphism is incom-

patible with the knowledge of Allah and mono theism.

Keywords:

Anthropomorphism, Monotheism, Imam Ali.
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المقدمة
الحمــد لله ربِّ العالمــن، والصــاة 
وســيِّد  الخلــق  أشرف  عــى  والســام 
المرســلن وخاتــم النبيــن أبي القاســم 
ــن.. ــن الطاهري ــه الطيب محمــد وعــى آل
ــه  ــيم الإل ــول بتجس ــإنَّ الق ــد: ف وبع
في المجتمــع الإســامي كان موجــوداً 
حتــى قبــل بعثــة النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( فهــو مــن عقائــد الجاهليــة 
مــن  والموروثــة  والمنحرفــة  الضالــة 
ــا  ــد ظهوره ــود، وبع ــرق اليه ــض ف بع
عــى لســان بعــض الصحابــة بشــكل 
ى لهــا الإمــام عــي  أحاديــث نبويــة تصــدَّ
)عليــه الســام(، فقــد بــنَّ في خطبــه 
ورســائله وكلاتــه الحكيمــة فيــا يتعلــق 
بالتجســيم وغــره مــا لم ينقــل عــن أحــد 
بصفاتــه  يتعلــق  فيــا  الصحابــة  مــن 

ــالى. ــه تع ــائه وأفعال وأس
في  البحــث  هــذا  أهميــة  وتكمــن 
ــة الله  ــع معرف ــافى م ــيم يتن ــون التجس ك
ــة  ــة حقيقي ــا معرف ــده، ف ــالى وتوحي تع

وتوحيــد ســليم مــع القــول بالتشــبيه 
أو التجســيم، فقــد يذهــب الإنســان إلى 
هــذا الاعتقــاد فينحــرف عــن الــراط، 

ــه. ــداً عن ــون بعي فيك
ــي  ــوان: )نف ــث بعن ــاء البح ــد ج وق
التوحيــد  وأثــره في صيانــة  التجســيم 
في ضــوء حديــث الإمــام عــي »عليــه 
وانتظــم  وصفيــة(،  دراســة  الســام« 
عــى النحــو الآتي: ففــي المبحــث الأول 
ولوازمــه  التجســيم  مفهــوم  تناولــت 
ــد  ــوره عن ــاح وظه ــة والاصط في اللغ
الفــرق ضمــن مطلبــن. وفي المبحــث 
الثــاني كان محــور الدراســة هــو التوحيــد 
ونفــي التجســيم في كام الإمــام عــي 
بــن أبي طالــب )عليــه الســام( عــر 
فيــه  تناولــت  الأول  أيضــاً،  مطلبــن 
الســبب في اختيــار نفــي التجســيم في 
كام الإمــام عــي، والآخــر تناولــت 
فيــه أحاديــث التوحيــد الحــق ونفــي 
الإمــام  كام  في  ولوازمــه  التجســيم 
ــة  ــت الدراس ــام(. وخرج ــه الس )علي
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بنتائــج عــدة مثلــت خاتمــة للبحــث.
 وفي ختــام البحــث أعــرف للقــارئ 
هــذه  مثــل  في  البحــث  أن  الفاضــل 
إذ  الصعوبــة،  مــن  يخلــو  لا  المســائل 
ــراً مــن الجهــد لفهــم  ــدراً كب يتطلــب ق
الأفــكار والآراء الخاصــة بهــذه المســألة، 
مــن  فذلــك  أصبــت  فــإن  ثــم  ومــن 
توفيــق الله تعــالى، وإن وقــع ســهو أو 
ــا  ــر دعوان ــي. وآخ ــيان فمن ــأ أو نس خط
اللهــم  العالمــن،  رب  لله  الحمــد  أن 
أنــت وليــي في الدنيــا والآخــرة، توفنــي 
مســلاً وألحقنــي بالصالحــن، وصى الله 
ــن  ــه الطيب ــدٍ وآل ــه محم ــر خلق ــى خ ع

الطاهريــن وصحبــه الميامــن.
المبحث الأول

مفهوم التجسيم ولوازمه
اللغــة  في  التجســيم  الأول:  المطلــب 

ح صطــلا لا ا و
التجســيم عنــد أهــل اللغــة: أصلهــا 
ــم  ــن والمي ــم والس ــم، و )الجي ــن جِس م
ــم كلُّ  ــيءِ، فالجس ــع ال ــى تجم ــدل ع ي

)1(، )والجســم هــو  مُــدرَك(  شَــخص 
الجســد، وهــو كل مــا لــه طــول وعرض 
ــدرك  ــخص ي ــم كل ش ــق، والجس وعم
ــات( )2(. ــوان والنب ــان والحي ــن الإنس م
عرفــه  الاصطــاح:  في  والجســم 

الأعــام:  بعــض 
يفــرض  أن  يمكــن  جوهــر  )هــو   
ــا  ــى زواي ــة ع ــة متقاطع ــاد ثاث ــه أبع في

قائمــة()3(
مــن  المؤلــف  المركــب  و)هــو   
الجوهــر، قابــل للأبعــاد الثاثــة( )4(.
هــذا  هــو  بــادئ  في  و)الجســم   
الجوهــر الممتــد القابــل للأبعــاد الثاثــة 
الطــول والعــرض والعمــق، وهــو ذو 
ــغله  ــكان إذا ش ــه م ــع، ول ــكل ووض ش
منــع غــره مــن التداخــل فيــه معــه. 
وهــو  الجســد  عــى  الجســم  ويطلــق 

.)5( الــروح(   مقابــل 
فيبــدو مــن تعريفــات أهــل اللغــة 
والاصطــاح أن الجســم يمتــاز بالأمور 

ــة:  الآتي
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1.كل مــا لــه طــول وعــرض وعمــق 
ولــو بالفــرض.

يشــغله  مــكان  لــه  جســم  كل   .2
ويمــلأه.

3.كل جسم له جهة يحل فيها.
وقابــل  مركــب  يكــون  4.الجســم 

لانقســام.
5.كل ما يشار إليه فهو جسم.

6.ويمتــاز أيضــا بــأن لــه وزنــاً وثقــاً 
وامتدادا.

7.الجسم ما يقابل الروح.
الركيــب،  يــازم  8.الجســم 
والمركــب يفتقــر إلى أجزائــه، والافتقــار 
الغنــي  هــو  والله  للإمــكان،  صفــة 
ــاسُ أَنْتُــمُ الْفُقَــرَاءُ  ــا النَّ َ المتعــالي. ﴿يَــا أَيُّ
مِيــدُ﴾ فاطــر:  إلَِ اللهَِّ وَاللهَُّ هُــوَ الْغَنـِـيُّ الْحَ

1 5
ــا،  ــه هن ــوث عن ــيم المبح ــا التجس أمّ
ــا،  ــه جس ــالى بكون ــف الله تع ــو وص فه
ــن  ــه، فم ــالى بمخلوقات ــبيه الله تع أو تش
مــن  فهــم  بــه  وقــال  بذلــك  اعتقــد 

أيضــاً،  بالمشــبّه  ويســمى  المجســمة 
ــه  ــودا لوصف ــف قي ــاول أن يضي وإن ح
ــه  ــر قول ــه عــن لــوازم ومحاذي ليتجنــب ب
بالجســمية كــا ســيتضح فهــذا لا ينفــع، 
والتشــبيه  التجســيم  عــن  الله  تعــالى 

والتمثيــل.
نفــي الجســانيات: للجســم مجموعــة 
بالجســانيات:  تســمى  اللــوازم  مــن 
وهــي صفــات تســلب عــن الله تعــالى 
ــود )6(  ــب الوج ــه واج ــات كون ــد إثب بع
أو بعــد نفــي كونــه جســا، لكونهــا مــن 
لــوازم كــون الــيء جســاً )7(، وســنبن 
المــراد منهــا ليتضــح المطلــوب وهــي 

ــة:  ــور الآتي الأم
الحــــــد: »الحاجــز بن الشــيئن الذي 
يمنــع اختــاط أحدهمــا بالآخــر.. وحــد 
الــيء الوصــف المحيــط بمعنــاه، يقــال 
حــددت الــدار ميزتهــا عــن مجاوراتهــا 

بذكــر نهاياتهــا« )8(.
هــو  المتكلّمــن:  عنــد  والمــكان 
»الفــراغ المتوهــم يشــغله الجســم وتنفــذ 
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أبعــاده«)9(. فيــه 
المتكلمــن  عنــد  هــو  والحيــز: 
يشــغله شيء  الــذي  المتوهــم  »الفــراغ 
ــر  ــد كالجوه ــر ممت ــم، أو غ ــد كالجس ممت

.)10 الفــرد«)
الاتحــاد: وهــو أن الذاتــن أو أكثــر 
تصبــح ذاتــا واحــدة، ولا يكــون الاتحــاد 
إلّا مــن الاثنــن فأكثــر )11(، والمفهــوم 
الحقيقــي المتبــادر لاتحــاد عنــد الاطاق 
هــو أن يصــر الشــيئان كزيد وعمر شــيئاً 
آخــر ومــن غــر أن يــزول عنهــا شيء أو 
ينظــم إليهــا شيء آخــر )12(، وقــد رفــض 
القــرآن الكريــم فكــرة الاتحــاد بقولــه 
ــوا إنَِّ اللهََّ  ــنَ قَالُ ــرَ الَّذِي ــدْ كَفَ تعــالى: ﴿لَقَ
هُــوَ الْمَسِــيحُ ابْــنُ مَرْيَــمَ﴾ ]المائــدة: 72[.
المتحــرك  مقصــد  »هــي  والجهــة: 
ومتعلــق الإشــارة الحســية ويعــر عنها بـ 
هنــاك وهنالــك وفــوق وتحــت وخلــف 

ــك« )13(. ــر ذل ــام وغ وأم
الرؤيــة: وتعــرف »بالمشــاهدة بالبر 

حيــث كان، أي في الدنيــا والآخرة« )14(

ــب »لكــن  ــب: وهــو كالرتي والركي
ــض  ــبة إلى بع ــه نسِ ــض أجزائ ــس لبع لي

ــراً« )15( ــاً وتأخ تقدّم
المطلــب الثــاني: ظهــور عقيــدة التجســيم 
وأســباب  والمذاهــب  الفــرق  عنــد 

الاختــلاف
الحديــث  عنــد  التجســيم:  ظهــور 
ــارة إلى  ــن الإش ــد م ــيم لا ب ــن التجس ع
ــى  ــع ع ــن اطل ــدو لم ــوره، فيب ــة ظه بداي
والســر..  والمقــالات  الفــرق  كتــب 
كان  والتشــبيه  بالتجســيم  القــول  أن 
موجــوداً حتــى قبــل بعثــة النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( وهــذا مــا ينقلــه 
الشريــف الــرضي في نهــج الباغــة عــن 
وهــو  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام 
ــت  ــي كان ــة الت ــد الباطل يشــر إلى العقائ
منتــشرة في الأرض وتديــن بهــا العــرب 
عليــه  الله  )صــى  النبــي  مبعــث  عنــد 
ــلُ الأرْضِ  ــه: »وَأهْ ــلم( بقول ــه وس وآل
ةٌ،  ــرَِ ــوَاءٌ مُنْتَ ــةٌ، وَأَهْ قَ ــلٌ مُتَفَرِّ ــذ مِلَ يَوْمَئِ
وَطَرَائـِـقُ مُتَشَــتِّتَةٌ، بَــيْنَ مُشَــبِّه للهِ بخَِلْقِــهِ، 
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أَوْ مُلْحِــد في اسْــمِهِ، أَوْ مُشِــر إلَِ غَــرْهِ، 
لَالَــةِ، وَأَنْقَذَهُــمْ  فَهَدَاهُــمْ بــهِ مِــنَ الضَّ
فالقــول   ،)16( الَجهَالَــةِ«  مِــنَ  بمَكانـِـهِ 
بالجســمية مــن عقائــد الجاهليــة الضالــة 

والمنحرفــة.
إلى  يرجــع  العقيــدة  هــذه  وأصــل   
ــوراة كــا يقــول الشهرســتاني: »فقــد  الت
كان التشــبيه صرفــاً خالصــاً في اليهــود، 
لا في كلهــم، بــل في القرائــن )17( منهــم، 
كثــرة  ألفاظــا  التــوراة  في  وجــدوا  إذ 
فالتجســيم   ،)18( ذلــك«  عــى  تــدل 
دخــول  وبعــد  اليهــود،  إلى  يرجــع 
أمثــال  الإســام  إلى  اليهــود  بعــض 
كعــب الأحبــار )19(، ظهــرت عى لســان 
بعــض الصحابــة أحاديــث نبويــة تشــر 
بعــد  عرفــت  -والتــي  التجســيم  إلى 
ذلــك بالصفــات الخريــة- ومــن ثــمَّ 
نقلهــا التابعــون عنهــم إلى أن تعصــب 
ــا  ــى عدوه ــخاص حت ــض الأش ــا بع له
مــن عقائدهــم التــي يدافعــون عنهــا، 
ولاختــاف آرائهــم في تفســر وبيــان 

الــواردة  الصفــات  هــذه  مــن  المــراد 
مــن  وكونهــا  الكريــم  الكتــاب  في 
ــأت  ــات، نش ــن المحك ــابهات أم م المتش

الفــرق الكاميــة. مجموعــة مــن 
القــرآن  في  المحكــات  والآيــات 
الكريــم هــي آيــات واضحــة الدلالــة 
الآيــات  بخــاف  المعــاني،  ومحــددة 
المتشــابهة، فهــي إمــا غــر واضحــة المــراد 
والقــرآن  الدلالــة،  واضحــة  غــر  أو 
الكتــاب،  بــأم  المحكــات  وصــف 
»اتبــاع  مــن  فابــد  الأصــل،  لكونهــا 
ــه،  ــة في كتاب ــوص المحكم ــن للنص المؤم
وبنــاء عقيدتــه في الله بموجبهــا، ووضــع 
النصــوص المتشــابهة مــن ورائهــا مــن 
حيــث فهمهــا والوقــوف عــى المعنــى 

منهــا«)20(. المــراد 
 يقــول ابــن خلــدون في هــذا المقــام: 
»..إلاَّ أنّــه عَــرضَ بعــد ذلــك خــاف في 
تفاصيــل هــذه العقائــد أكثــر مثارهــا من 
الآي المتشــابهة، فدعــا ذلــك إلى الخصــام 
والتناظــر والاســتدلال بالعقــل وزيــادة 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

37

..................................................................................م. م. �إياد رم�ضان محمد

ــن  ــات م ــأن الآي ــوا ب ــل.. وقض إلى النق
يتعرضــوا  ولم  بهــا  فآمنــوا  الله  كام 
وهــذا  تأويــل،  ولا  ببحــث  لمعناهــا 
معنــى قــول الكثــر منهــم: إقراؤهــا كــا 
جــاءت أي آمنــوا بأنهــا مــن عنــد الله 
لتأويلهــا ولا تفســرها  ولا تتعرضــوا 
لجــواز أن تكــون ابتــاء فيجــب الوقــف 
والإذعــان لهــا. وشــذَّ لعرهــم مبتدعــة 
اتبعــوا مــا تشــابه مــن الآيــات وتوغلــوا 
ــذات  ــبهُوا في ال ــق أش ــبيه، ففري في التش
باعتقــاد اليــد والقــدم والوجــه عمــاً 
في  فوقعــوا  بذلــك،  وردت  بظواهــر 
التجســيم الريــح ومخالفــة آي التنزيــه 
ون مــن شــناعة ذلــك  المطلــق.. ثــم يفــرُّ
ــق  ــام. وفري ــمٌ لا كالأجس ــم: جس بقوله
منهــم ذهبــوا إلى التشــبيه في الصفــات 
ــزول..  ــتواء والن ــة والاس ــات الجه كإثب
فنزعــوا  التجســيم  إلى  قولهــم  وآل 
لا  صــوتٌ  قولهــم:  إلى  الأولــن  مثــل 
كالجهــات،  لا  جهــة  كالأصــوات، 

نــزول لا كالنــزول..« )21(. 

الآيــات  أن  يعلــم  أن  وينبغــي 
ــة ليســت  المتشــابهات والصفــات الخري
هــي الســبب التــام لتعــدد الآراء وظهور 
الفــرق، وإنــا الســبب والعلــة التامــة 
ــن  ــامية ع ــة الإس ــاد الأم ــك ابتع في ذل
أهــل البيــت )عليهــم الســام(، فلــو 
عــادوا إليهــم في بيــان المــراد مــن الآيــات 
ــة لمــا كان  المتشــابهات والصفــات الخري

هنــاك اختــاف وحــرة وتفــرق.
هــذه  حصــول  كيفيــة  ولمعرفــة 
مجــرد  مــن  التجســيمية  التحــولات 
كتــب  في  واردة  وأحاديــث  نصــوص 
راســخة  عقيــدة  إلى  الحديــث  أهــل 
ورائهــا  مــن  والأســباب  عقولهــم  في 
ــه الشهرســتاني  ننقــل لكــم مــا أشــار إلي
أن  »اعلــم  بقولــه:  والنحــل  الملــل  في 
كانــوا  الســلف  مــن  كبــرة  جماعــة 
مــن  أزليــة  تعــالى صفــاتٍ  يثبتــون لله 
والإرادة  والحيــاة  والقــدرة  العلــم 
والســمع والبــر والــكام والجــال 
والعــزة  والإنعــام  والجــود  والإكــرام 
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والعظمــة، ولا يفرقــون بــن صفــات 
ــل يســوقون  ــذات وصفــات الفعــل ب ال
الــكام ســوقاً واحــداً. وكذلــك يثبتــون 
ــه  ــن والوج ــل اليدي ــة مث ــات خري صف
ولا يؤولــون ذلــك إلّا أنهــم يقولــون: 
هــذه الصفــات قــد وردت في الــشرع 
ــت  ــا كان ــة، ولم ــات خري ــميها صف فنس
والســلف  الصفــات  ينفــون  المعتزلــة 
صفاتيــة  الســلف  سُــمّي  يثبتــون، 
الســلف  فبالــغ  معطلــة.  والمعتزلــةُ 
التشــبيه  الى حــد  الصفــات  إثبــات  في 
بصفــات المحدثــات، واقتــر بعضهــم 
ــت الأفعــال عليهــا،  عــى صفــات دلَّ
ومــا ورد بــه الخــر؛ فافرقــوا فيــه إلى 
ــه  ــى وج ــه ع ــن أوّل ــم م ــن: فمنه فرقت
يحتمــل اللفــظ ذلــك، ومنهم مــن توقف 
بمقتــى  عرفنــا  وقــال:  التأويــل،  في 
العقــل أن الله تعــالى ليــس كمثلــه شيء، 
ــات، ولا  ــن المخلوق ــيئاً م ــبه ش ــا يش ف
ــا بذلــك، إلّا  يشــبهه شيء منهــا، وقطعن
أنــا لا نعــرف معنــى اللفــظ الــوارد فيــه، 

الْعَــرْشِ  عَــىَ  ــنُ  حَْ ﴿الرَّ قولــه:  مثــل 
﴿لمَِــا  وقولــه:   ،]5 ]طــه:  اسْــتَوَى﴾ 
وقولــه:   ]75 ]ص:   ﴾ بيَِــدَيَّ خَلَقْــتُ 
]الفجــر:  وَالْمَلَــكُ﴾  ــكَ  رَبُّ ﴿وَجَــاءَ 
22[ إلى غــر ذلــك. ولســنا مكلفــن 
بمعرفــة تفســر هــذه الآيــات وتأويلهــا، 
بأنــه  بالاعتقــاد  ورد  التكليــف  بــل 
شيء،  كمثلــه  وليــس  لــه،  شريــك  لا 
ــاً. ثــم إن جماعــة  ــاه يقين وذلــك قــد أثبتن
قالــه  مــا  عــى  زادوا  المتأخريــن  مــن 
ــلف، فقالــوا: لا بــد مــن إجرائهــا  الس
ــا  ــرها ك ــول بتفس ــا، والق ــى ظاهره ع
ــل ولا  ــرض للتأوي ــر تع ــن غ وردت م
ــبيه  ــوا في التش ــر، فوقع ــف في الظاه توق
مــا  خــاف  عــى  وذلــك  الــرف، 

.)22( الســلف«  اعتقــده 
ــر  ــدم يش ــه المتق ــتاني بقول والشهرس
إلى أهــل الحديــث؛ إذ أثبتــوا لله تعــالى مــا 
جــاء في ظواهــر الكتاب الكريم والســنة 
النبويــة مــن الصفــات الخريــة مــن اليــد 
والســاق والعــن والوجــه والكــرسي 
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والجنب...عــى  والنــزول  والصعــود 
المتبــادر  الحــرفي  ومعناهــا  ظهورهــا 
للذهــن منهــا، وقــد حــاول بعضهــم 
التخلــص مــن هــذا بإضافــة قــول: )بــا 
كيــف( إلى الصفــات المتقدمــة، فيقــول: 
بــا  بــا كيــف وســاق  يــد  تعــالى  لله 

كيف...وهكــذا في باقــي الصفــات.
لاختــاف  الاختــلاف:  أســباب 
وعــدم الاتفــاق أولاً في تفســر المراد من 
بعــض الصفــات الخريــة كالوجــه واليد 
تعــالى؛  الله  كام  في  الــواردة  وغرهــا 
ولتوقــف تفســر هــذه الصفــات الخرية 
عــى فهــم المــراد مــن موضــوع المحكــم 
والمتشــابه، وكــون هــذه الصفــات التــي 
ــات  ــم مــن الآي وردت في القــرآن الكري
المتشــابه أم مــن الآيــات المحكمــة ثانيــاً، 
ولكــون عقيــدة التجســيم والتشــبيه مــن 
العقائــد اليهوديــة الموجــودة في توراتهــم 
ثالثــاً، نتيجــة لذلــك كلــه، ينبغــي القــول 
إنــه لا توجــد فرقــة أو جماعــة تدعــي 
ــيم  ــن بالتجس ــا تؤم ــول إنه ــها وتق لنفس

الباطــل وبالمعنــى الــذي تقــدم إلّا نــادراً 
ــد  ــرق ق ــوا وف ــد مات ــد أشــخاص ق وعن

ــت )23(.  انقرض
وحيــث إن القــول بالتجســيم يعــد 
عقــاً  باطلــة  وعقيــدة  خطــرة  تهمــة 
ســليم  عقــل  ذو  كل  حــاول  ونقــاً 
ــب عــن الاتصــاف بهــا؛ لأن مــن  التجن
لوازمهــا القــول بالجســانيات بالركيــب 
المازمــة لاحتيــاج المــازم لافتقــار، 
واجــب  كونــه  مــع  يجتمــع  لا  وهــذا 

المطلــق. الوجــود والغنــي 
ــق  ــات أطل ــذه الاختاف ــود ه ولوج
مــن  الكثــر  بعــض  عــى  بعضهــم 
الافــراءات والأكاذيــب والشــبهات، 
الحكــم  بــن  هشــام  اتهــام  في  كــا 
وهشــام بــن ســالم بالقــول بالتجســيم 
والتشــبيه )24(، ولهــذا نجــد مثــاً الشــيخ 
ــل  ــرد مث ــدوق )ت381هـــ(  )25( ي الص
هــذه الاتهامــات بالتشــبيه والتجســيم 
ــه  ــة كتاب ــا في مقدم ــض أصحابن ــى بع ع
الــذي دعــاني  قائــاً: »إن  )التوحيــد( 
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وجــدت  أني  هــذا  كتــابي  تأليــف  الى 
ينســبون  لنــا  المخالفــن  مــن  قومــاً 
عصابتنــا إلى القــول بالتشــبيه والجــر؛ 
الأخبــار  مــن  كتبهــم  في  وجــدوا  لمــا 
يعرفــوا  ولم  تفســرها  جهلــوا  التــي 
ــا  ــر موضعه ــا في غ ــا ووضعوه معانيه
ولم يقابلــوا بألفاظهــا ألفــاظ القــرآن، 
فقبحــوا بذلــك عنــد الجهــال صــورة 
طريقتنــا،  عليهــم  ولبّســوا  مذهبنــا، 
وصــدوا النــاس عــن ديــن الله وحملوهــم 
عــى جحــود حجــج الله، فتقربــت إلى 
الله تعــالى ذكــره بتصنيــف هــذا الكتــاب 
في التوحيــد ونفي التشــبيه والجــر« )26(.
الــكام  ونتيجــة  هــذا  قبــال  وفي 
بعبــارات توحــي للمتلقــي بالتجســيم 
ــة  ــاً، ونتيج ــه أحيان ــح ب ــارة أو التري ت
الكتــاب  بظواهــر  جــاء  بــا  إيانهــم 
ــة وحملهــم تلــك  ــم والســنة النبوي الكري
الحــرفي  ظهورهــا  عــى  النصــوص 
ومعناهــا الإفــرادي المتبــادر منهــا وعــدم 
تأويــل الصفــات الخريــة عندهــم بــا 

ينســجم مــع محكــات الكتــاب عــدوا 
ــد  ــون عن ــؤلاء يعرف ــمة، وه ــن المجس م
أهــل الملــل والنحل بالمشــبّه أو المجسّــمة 
ــتاني  ــم الشهرس ــد ذكره ــوية فق أو الحش

بقولــه: 
الحشــوية..فإنهم  مشــبهة  »وأمّــا 
أجــازوا عــى ربهم المامســة والمصافحة، 
وأن المخلصــن مــن المســلمن يعانقونــه 
في الدنيــا والآخــرة إذا بلغــوا في الرياضــة 
حــد الإخــاص.. وحكــى الكعبــي عــن 
ز الرؤيــة في دار  بعضهــم أنــه كان يجــوِّ
ــى  ــم، وحك ــزوره ويزوره ــا وأن ي الدني
ــوني  ــال: أعف ــه ق ــواربي أن ــن داود الج ع
عــن الفــرج واللحيــة وأســالوني مــا وراء 
ذلــك. وقــال عــن معبــوده جســم ولحــم 
ودم ولــه جــوارح وأعضــاء مــن اليــد 
ورجــل ورأس ولســان وعينــن وأذنــن 
وهــو مــع ذلــك جســم لا كالأجســام 
كالدمــاء  لا  ودم  كاللحــوم  لا  ولحــم 
وكذلــك ســائر الصفــات، وهــو لا يشــبه 
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شــيئاً مــن المخلوقــات، ولا يشــبهه شيء. 
وحكــي عنــه أنــه قــال: هــو أجــوف مــن 
ــوى  ــا س ــت م ــدره، مصم ــاه إلى ص أع
ذلــك، وأن لــه وفــرة ســوداء ولــه شــعر 
قطــط. وأمــا مــا ورد في التنزيــل مــن 
الاســتواء والوجــه واليديــن والجنــب 
وغــر  والفوقيــة  والاتيــان  والمجــيء 
ــي  ذلــك فأجروهــا عــى ظاهرهــا؛ أعن
مــا يفهــم عنــد الإطــاق عــى الأجســام. 
وزادوا في الأخبــار أكاذيــب وضعوهــا 
الصــاة  عليــه  النبــي  إلى  ونســبوها 
والســام وأكثرهــا مقتبســة مــن اليهــود، 

ــاع..« )27(. ــم طب ــبيه فيه ــإن التش ف
ــن  ــن الذي ــد الباحث ــى أح ــد أح وق
ــواردة  ــة ال ــأن الصفــات الإلهي ــون ب يقول
النبويــة  والســنة  الكريــم  القــرآن  في 
بالتجســيم  بظاهرهــا  تُوحــي  والتــي 
وقــال:  قليــل جــداً  بعــدد  التشــبيه  أو 
وإذا مــا أردنــا احتســابهم فلــن يبلغــوا 

.)28( الثاثــن 

المطلــب الثالــث: آراء الفــرق في مســألة 
ــة التجســيم والصفــات الخبري

ــيم  ــن إلى تقس ــض المتكلم ــب بع ذه
الصفــات الإلهيــة إلى قســمن صفــات 
والحيــاة...،  والقــدرة  كالعلــم  ذاتيــة 
وصفــات خريــة ثبــت وجودهــا للحــق 
تعــالى عــن طريــق وجــود بعــض الآيات 
مــن  الشريفــة  والأحاديــث  الكريمــة 
قبيــل الوجــه واليــد والســاق والقــدم 
بالصفــات  تعــرف  والتــي  وغرهــا 
ــة )29(، والتــي تشــر بظاهرهــا إلى  الخري
المذمــوم  والتشــبيه  بالتجســيم  القــول 
بأنهــم يهــود هــذه الأمــة بحســب بعــض 

الروايــات.
ومــا يهمنــا هنــا الأقــوال التــي تفــر 
وهــي  الصفــات،  هــذه  مــن  المــراد 

كالآتي: 
التجســيم  )إثبــات  الأول:  القــول 
مــع التكييــف والتشــبيه(، وهــو قــول 
ــن  ــاع »محمــد ب ــة أتب ــة والكرامي الظاهري
ام«، فقــد دعــا إلى تجســيم معبــوده  كــرَّ



42

ال�سنة ال�سابعة-العدد -17-1444هـ / 2022م

نفي التج�سيم واأثره في �سيانة التوحيد في �سوء حديث الإمام علي )عليه ال�سلام(.......................

ــن  ــة م ــد ونهاي ــه ح ــم ل ــه جس ــم أن وزع
ــم  ــم اس ــق عليه ــد أطل ــه..« )30(، وق تحت
عــوا أن لله  المشــبهة والحشــوية؛ حيــث ادَّ
تعــالى جســاً وعينـًـا ويــدا مثل الإنســان، 
بالمخلوقــن،  الخالــق  شــبّهوا  فهــم 
الكتــاب  بظواهــر  جــاء  مــا  بحســب 
ــا  ــى ظهوره ــا ع ــث حملوه ــم حي الكري
المتبــادر  الإفــرادي  ومعناهــا  الحــرفي 
الشهرســتاني  هــذا  ذكــر  وقــد  منهــا، 
بقولــه: »أمّــا مشــبهة الحشــوية فإنهــم 
أجــازوا عى ربهم المامســة والمصافحة، 
وأن المخلصــن مــن المســلمن يعانقونــه 
في الدنيــا والآخــرة إذا بلغــوا في الرياضة 
الإخــاص  حــد  إلى  والاجتهــاد 
والاتحــاد.. وأن معبــوده جســم ولحــم 
يــد  مــن  ودم ولــه جــوارح وأعضــاء 
ورأس ولســان وعينــن وأُذنــن..« )31(. 
ــبيه  ــرط في التش ــذي أف ــول ال ــذا الق وه

يعــد باطــاً عقــاً ونقــاً )32(.
القــول الثــاني: )إثبــات التجســيم بــا 
تكييــف وبــا تشــبيه(، وهو قــول لأحمد 

الأشــعري  الحســن  ولأبي  حنبــل  بــن 
ذكــره في الإبانــة: »أن لله ســبحانه وجهــاً 
بــا كيــف، كــا قــال: ﴿وَيَبْقَــى وَجْــهُ 
كْــرَامِ﴾ ]الرحمــن:  ــلَالِ وَالْإِ ــكَ ذُو الْجَ رَبِّ
27[، وأن لــه يديــن بــا كيــف كــا قال: 
﴾ ]ص: 75[، وكــا  ﴿لمَِــا خَلَقْــتُ بيَِــدَيَّ
قــال: ﴿بَــلْ يَــدَاهُ مَبْسُــوطَتَانِ﴾ ]المائــدة: 
64[، وأن لــه عينــا بــا كيــف كــا قــال: 
ــر: 14[« )33(،  ــا﴾ ]القم ــرِي بأَِعْيُننَِ ﴿تَْ
إذ حملــوا ألفــاظ الصفــات الخريــة عــى 
ــل في  ــع الجه ــة م ــا الحرفي ــر معانيه ظاه
ــيم  ــوا التجس ــذا أثبت ــم به ــا، وه كيفياته
لله تعــالى مثــل القــول الســابق وبحســب 
الإفــرادي  والمعنــى  الحــرفي  ظهورهــا 
ــا  ــد )ب ــم زادوا قي ــا إلّا أنه ــادر منه المتب
لأجــل  لقولهــم  تشــبيه(  وبــا  كيــف 
الابتعــاد عــن تهمــة التشــبيه والتجســيم.
تعــالى  لله  أن  أخــرى:  وبعبــارة 
كالصفــات  ليســت  لكــن  صفــات 
ــه  ــالى ل ــالله تع ــان، ف ــودة في الإنس الموج
ليســت  لكــن   ... وســاق  ويــد  عــن 
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كأعيننــا وأيدينــا، وهــم بهــذا حاولــوا 
الجمــع بــن نصــوص ظواهــر القــرآن 
والســنة وبــن مقتــى التنزيــه، ولكنهــم 
لم يوفقــوا في ذلــك؛ يقــول عرفــان عبــد 
العقيــدة  الحميــد: »مــع ســامة هــذه 
الســنة  أهــل  إمــام  باســم  وارتباطهــا 
أحمــد بــن حنبــل فإنهــا لم تســتمر طويــاً؛ 
لأنهــا تتضمــن الإحالــة إلى مجهــولات 
)34(؛  غاياتهــا«  ولا  مؤداهــا  تفهــم  لا 
ــورة  ــد بص ــدة التوحي ــر عقي ــث يظه حي
وجــود  ولعــدم  وغامضــة،  مبهمــة 
ــة عــى هــذا القــول  ــة أو نبوي ــة قرآني أدل
ســوى الهــروب مــن الاتهــام بالتجســيم 
والتشــبيه الباطــل وبهــذا يقــول الشــاعر: 

فُوا وقد شبّهوهُ بخلقهِ وتخوَّ
شَنع الورى فتستروا بالبلكفة
وهــو  )التأويــل(  الثالــث:  القــول 
الخريــة  الصفــات  وتأويــل  تفســر 
خــاف  عــى  الآيــات  في  الــواردة 
ظاهرهــا المفــي إلى التجســيم لكــون 
ــو  ــل، وه ــع العق ــق م ــا لا يتواف ظاهره

الجبــار  عبــد  فهــذا  للمعتزلــة،  قــول 
الــكام  يؤيــد هــذا  المعتــزلي  القــاضي 
الاســتواء  ويفــر  يــؤول  حيــث 
بالاســتياء والغلبــة، وذلــك مشــهور 
في اللغــة، والعــن تــؤول بالعلــم عنــده، 
والوجــه تــؤول بالــذات، والبــدن واليــد 
والجنــب  بالنعمــة،  أو  بالقــوة  تــؤول 
تــؤول  واليمــن  بالطاعــة،  تــؤول 
بالشــدة )35(.  بالقــوة، والســاق تفــر 
الرابــع: )إثبــات التجســيم  القــول 
التفويــض( يذهــب أصحابــه إلى  مــع 
إطــاق الصفــات الخريــة الــواردة في 
ــم والســنة عــى الله تعــالى  القــرآن الكري
دون بيــان أيّ مــراد حقيقــي لهــا، بــل 
ــول  ــالى يق ــه تع ــا إلي ــراد منه ــض الم تفوي
ــلف  ــن الس ــة م ــتاني: »إن جماع الشهرس
يثبتــون صفــات خريــة مثــل اليديــن 
والوجــه ولا يؤولــون ذلــك إلّا أنهــم 
يقولــون هــذه الصفــات قــد وردت مــن 
ــظ  ــى اللف ــرف معن ــا لا نع ــشرع.. وإن ال
ــنُ  حَْ ﴿الرَّ قولــه:  مثــل  فيــه،  الــوارد 
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ــل  ــه: 5 ومث ــتَوَى﴾ ط ــرْشِ اسْ ــىَ الْعَ عَ
﴾ ص75،  قولــه: ﴿لمَِــا خَلَقْــتُ بيَِــدَيَّ
ــكَ﴾ الفجــر:  ومثــل قولــه: ﴿وَجَــاءَ رَبُّ
22.. ولســنا مكلفــن بمعرفــة تفســر 
ــف  ــل التكلي ــا، ب ــات وتأويله ــذه الآي ه
ــه  ــك ل ــه لا شري ــاد بأن ــد ورد بالاعتق ق
وليــس كمثلــه شيء« )36(، وذهــب إلى 
ــل ومالــك  ــول أحمــد بــن حنب هــذا الق
بــن أنــس ومقاتــل بــن ســليان وآخــرون 

.)37(

ويبــدو أن الســبب وراء هــذا القــول 
ــات  ــان هــؤلاء بكــون هــذه الآي هــو إي
الخريــة  الصفــات  في  وردت  التــي 
مــن المتشــابهات المنهــي عــن تأويلهــا 
باعتقادهــم، وهــذا توهــم واضــح منهــم 

ــك.  ــن ذل ــت م ــي ليس فه
الأشــاعرة  لبعــض  القــول  وهــذا 
للتأويــل،  يتعرضــوا  لم   ..« الذيــن 
مالــك  منهــم:  للتشــبيه  تهدفــوا  ولا 
بــن أنــس؛ إذ قــال: الاســتواء معلــوم 
والكيفيــة مجهولــة، والإيــان بــه واجــب 

ــن  ــل أحمــد ب ــه بدعــة، ومث والســؤال عن
 .)38( الثــوري..«  وســفيان  حنبــل 

ــق  ــة التوفي القــول الخامــس: )إمكاني
في معرفــة الصفــات(، ويؤمــن أصحاب 
هــذا القــول بإمكانيــة العقــل بالتوفيــق، 
ــدود  ــذاتي والمح ــان ال ــز الإنس ــن عج ب
عــن معرفــة حقيقــة الصفــات وكنــه ذاته 
المقدســة بشــكل تــام مــن جانــب، وبــن 
معرفــة ذات الواجــب وصفاتــه بشــكل 

مــن الأشــكال مــن جانــب آخــر.
 فالعقل بعد أن اســتدل عى وجوده، 
إمــكان  اســتدل عــى عــدم  أن  وبعــد 
اتصافــه بصفــات المخلوقــن، هنــا يــأتي 
دور التوفيــق بــن هذيــن طريــق معرفــة 
خــال  مــن  فيهــا  بالتدبــر  الصفــات 
ــة  ــاً للمعطل ــة خاف ــه التصديقي مدلولات
وعــدم التمســك بالمدلــول التصــوري 
لهــا خافــاً للمشــبهة. وفي هــذا المقــام 
ــام(:  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــول أم يق
ــه،  ــد صفت ــى تحدي ــول ع ــع العق »لم يطل
ــه« )39(. ولم يحجبهــا عــن واجــب معرفت
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يبــن  الســام(  )عليــه  والإمــام 
ــن  ــد م ــن ح ــة ب ــة المطلوب ــدار المعرف مق
حــد  وبــن  الصفــات  ويجهــل  ينكــر 
مــن يبالــغ في معرفــة كنــه ذاتــه، فبــنّ 
مقــدار المعرفــة المثــى بــأن تكــون وســط 
ــط  ــن التفري ــبيه وب ــراط بالتش ــن الأف ب
ــت غــر  ــل »والعقــول وإن كان بالتعطي
الإلهيــة  الصفــات  تحديــد  في  مأذونــة 
التعــرف  عــن  محجوبــة  غــر  لكنهــا 

يمكــن« )40(. مــا  حســب 
وعــن أبي جعفــر )عليــه الســام(: 
الــذي ســأله هــل  في جوابــه للســائل 
يجــوز أن يقــال لله تعــالى إنّــه شيء؟ فقــال 
)عليــه الســام(: »نعــم، يخرجــه مــن 
الحدّيــن: حــد التعطيــل، وحــد التشــبيه« 
الرضــا  عــن  آخــر  حديــث  وفي   ،)41(

ــرف  ــا ع ــه ب ف ــام(: »..أعرِّ ــه الس )علي
ــا  ــه ب ــة، وأصف ــر رؤي ــن غ ــه م ــه نفس ب
ــورة لا  ــر ص ــن غ ــه م ــه نفس ــف ب وص
ــاس،  ــواس، ولا يقــاس بالن ــدرك بالح ي
ــات  ــرف بالآي ــبيه يع ــر تش ــروف بغ مع

بالعامــات« )42(.  ويثبــت 
المجلــي:  عنــد  كــا  والتعطيــل 
ــات الوجــود والصفــات  »هــو عــدم إثب
الكاليــة والفعليــة والإضافيــة لــه تعالى، 
بالاشــراك  الحكــم  التشــبيه  وحــد 
الصفــات  حقيقــة  في  الممكنــات  مــع 

.)43( الممكنــات«  وعــوارض 
الســام(  )عليــه  لــه  كام  ومــن 
يدخــل في بــاب بيــان صفاتــه وكيفيــة 

رجــاً:  ســأله  وقــد  معرفتــه 
هــل  المؤمنــن:  أمــر  يــا  »..فقــال 
ــال  ــن؟ فق ــر المؤمن ــا أم ــك ي ــت ربّ رأي
)عليــه الســام(: أَفأَعْبُــدُ مَــا لا أَرَى؟ 
قــال: وكيــف تــراه؟ قــال: لاَ تُدْرِكُــهُ 
وَلكـِـنْ  الْعِيَــانِ،  بمُِشَــاهَدَةِ  الْعُيُــونُ 
الايْــمَانِ،  بحَِقَائـِـقِ  الْقُلُــوبُ  تُدْرِكُــهُ 
قَرِيــبٌ مِــنَ الأشْــيَاءِ غَــرُْ مُلَامِــس، بَعِيدٌ 
ــة،  ــمٌ بـِـلَا رَوِيَّ مِنْهَــا غَــرُْ مُبَايـِـن، مُتَكَلِّ
بجَِارِحَــة،  ــة، صَانـِـعٌ لاَ  هَِّ بـِـلَا  مُرِيــدٌ 
كَبـِـرٌ لاَ  فَــاءِ،  باِلْخَ يُوصَــفُ  لَطيِــفٌ لاَ 
يُوصَــفُ  لاَ  بَصِــرٌ  فَــاءِ،  باِلْجَ يُوصَــفُ 
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ــةِ،  قَّ باِلرِّ يُوصَــفُ  رَحِيــمٌ لاَ  ــةِ،  اسَّ باِلْحَ
تَعْنـُـو الْوُجُــوهُ لعَِظَمَتـِـهِ، وَتَِــبُ الْقُلُــوبُ 

مََافَتـِـهِ« )44(. مِــنْ 
ويقــول الإمــام )عليــه الســام( في 
تعــالى:  الله  يصــف  وهــو  المقــام  هــذا 
مَــمِ،  »فَتَبَــارَكَ اللهُ الَّــذِي لاَ تَبْلُغُــهُ بُعْــدُ الِْ

يَنَالُــهُ حَــدْسُ الْفِطَــنِ..« )45(. وَلاَ 
الســام(  )عليــه  لــه  خطبــة  ومــن 
الجــال  صفــات  عــن  بهــا  يتحــدث 
لَــهُ  الاوْْهَــامُ  تَقَــعُ  »..لاَ  فيهــا:  يقــول 
عَــى صِفَــة، وَلاَ تُعْقَــدُ الْقُلُــوبُ مِنْــهُ عَــىَ 
ــضُ،  ــةُ وَالتَّبْعِي ــهُ التَّجْزِئَ ــة، وَلاَ تَنَالُ كَيْفِيَّ
وَلاَ تُِيــطُ بـِـهِ الابْْصَــارُ وَالْقُلُــوبُ.« )46(.
المطلــب الرابــع: التوحيــد الســليم يتنــافى 

مــع القــول بالتجســيم
ــن عــى وجــود  اتفقــت كلمــة الإلهي
إلــه لهــذا الكــون وذكــروا العــشرات بــل 
المئــات مــن الأدلــة الفلســفية والكاميــة 
ــة عــى هــذا الأمــر حتــى قيــل:  والعلمي
أنــه  عــى  تــدل  آيــة  لــه  شي  كل  وفي 
واحــد. واتفقــت كلمــة المســلمن أيضــاً 

ــة،  ــة القرآني ــالى بالأدل ــده تع ــى توحي ع
أمــر  الله  بوجــود  والإيــان  فالتوحيــد 
الإنســان.  عليــه  جبــل   )47( فطــري 
يــنِ حَنيِفًــا فطِْــرَةَ اللهَِّ  ﴿فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ للِدِّ
لْقِ  الَّتـِـي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا لَا تَبْدِيــلَ لِخَ
أَكْثَــرَ  وَلَكـِـنَّ  الْقَيِّــمُ  يــنُ  الدِّ ذَلـِـكَ  اللهَِّ 
 ]30 ]الــروم:  يَعْلَمُــونَ﴾  لَا  النَّــاسِ 
والأحاديــث كثــرة في تفســر الفطــرة 
ــال: »ســألت  ــد، فعــن زرارة، ق بالتوحي
ــا عبــد الله )عليــه الســام( عــن قــول  أب
فَطَــرَ  الَّتـِـي  الله عزوجــل: ﴿فطِْــرَةَ اللهَِّ 
ــال: فطرهــم جميعــاً  ــا﴾؟ ق ــاسَ عَلَيْهَ النَّ

عــى التوحيــد« )48(.
ــذا  ــد ه ــل التوحي ــكام ه ــن ال ولك
بقــي ثابتــاً ولم يزعزعــه الآخــرون نتيجــة 
التوحيــد  مــن  للمــراد  الفهــم  ســوء 
بعــد ابتعادهــم عــن العيــون الصافيــة 
علــم  مدينــة  بــاب  عــن  وابتعادهــم 
ــف في  ــذي أدى إلى تحري ــر ال ــي الأم النب
التوحيــد والوقــوع في أوهــام التجســيم 
ــف  ــذي يخال ــر ال ــكان. الأم ــد والم والح
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مــا صرح بــه ســيد الموحديــن وإمــام 
الكتــب  في  الــوارد  كامــه  في  المتقــن 
الروائيــة مثــل نهــج الباغــة وغــره. 
وهــذا مــا ســيتضح في المبحــث القــادم. 
وينبغــي أن يعلــم أن القــول بالتشــبيه 
والتجســيم يعــد في مدرســة أهــل البيــت 
منافيــاً لمعرفــة الله تعــالى وتوحيــده، فــا 
مــع  وتوحيــد ســليم  معرفــة حقيقيــة 
ومــا  التجســيم،  أو  بالتشــبيه  القــول 
توحيــد  في  ورد  مــا  قولنــا  عــى  يــدل 
الصــدوق: »قيــل للإمــام أبي الحســن 
الرضــا )عليــه الســام(: يــا أبــا الحســن 
ــد  ــاً نعب ــا عل ــب لن ــر وانص ــد المن اصع
الله عليــه، فصعــد )عليــه الســام( المنــر 
ــال: »أول  ــم ق ــم، ث ــاً لا يتكل ــد ملي فقع
عبــادة الله معرفتــه، وأصــل معرفــه الله 
توحيــده.. فليــس الله عــرف مــن عــرف 
مَــن  وحّــد  ايــاه  ولا  ذاتــه،  بالتشــبيه 
اكتنهــهُ، ولا حقيقتــه أصــاب مَــن مثّلــه، 

ــاه..« )49(. ــن نهّ ــدّق مَ ــه ص ولا ب
فلهــذا تعــد مســألة نفــي التجســيم 

والمــكان  الحــد والحيــز  مــن  ولوازمــه 
التــي تصنــف  المســائل  مــن  والتحيّــز 
ضمــن مســائل أصــول الديــن والتــي 
ــه باقــي الأمــور، ومــن ثــم  يتوقــف علي
فــا قيمــة لمســائل العبــادات وغرهــا مــا 
لم تتــم معرفــة الإلــه عــن طريــق أســائه 
ــف  ــي تتوق ــل الت ــي الأص ــه، فه وصفات
عليــه المعــارف الدينيــة فــإن صحــت 
ــح  ــذ إن لم تص ــواها، وحينئ ــا س ــح م ص
دخــول  يســتبعد  فــا  المعــارف  هــذه 
الإنســان في محاذيــر لا تــرضي الله تعــالى 
لا  حيــث  مــن  الــشرك  في  كدخولــه 
يَغْفِــرُ  لَا  اللهََّ  تعــالى: ﴿إنَِّ  قــال  يعلــم، 
ــنْ  ــكَ لمَِ ــا دُونَ ذَلِ ــرُ مَ ــهِ وَيَغْفِ كَ بِ ــرَْ أَنْ يُ
ى إثِْــمًا  كْ بـِـاللهَِّ فَقَــدِ افْــتَرَ يَشَــاءُ وَمَــنْ يُــرِْ

.]48 ]النســاء:  عَظيِــمًا﴾ 
وبعــد كل هــذا. يطــرح ســؤال إن 
ــه الســام( وهــو  كان الإمــام عــي )علي
وتلميــذه  النبــي  علــم  مدينــة  بــاب 
والخليفــة الرابــع عنــد عمــوم المســلمن 
ورســائله  خطبــه  في  بــنّ  والــذي 
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وكلاتــه الحكيمــة مــا لم يــأتي بــه أحــد 
في مــا يتعلــق بصفاتــه وأســاءه وأفعالــه 
تعــالى، فلــاذا لا يســتنار بكامــه وجعله 
القــول الفصــل لحــل الخــاف وتوحيــد 
الكلمــة في أســائه وصفاتــه مــن قبــل 
ــلفية  ــاعرة وس ــن أش ــلمن م ــاء المس عل
وغرهمــا حيــث تراهــم يعتمــدون عــى 
الســلف مــن صحابــة وتابعــن وعــى 
)عليــه  الإمــام  دون  الحديــث  أهــل 

الســام(.
المبحث الثاني

التوحيد ونفي التجسيم في كلام الإمام 
علي بن أبي طالب )عليه السلام( 

عــن  البحــث  لمــاذا  الأول:  المطلــب   
نفــي التجســيم في كلام الإمــام )عليــه 

الســلام(؟ 
هنــا لابــد مــن الإشــارة إلى مســألة 
ــوع أغلــب المذاهــب  مهمــة وهــي رج
يتعلــق  فيــا   - الإســامية  والفــرق 
بأســائه تعــالى وصفاتــه وأفعالــه وكل 
مــا يســتدل بــه عــى التوحيــد - إلى كام 

الإمــام عــي )عليــه الســام( بوصفــه 
جميعــاً  الــكام  فعلــاء  ســلف،  خــر 
ــه  ــام عــي )علي ــال عــى خطــب الإم عي
ــن  ــن ع ــوذة م ــم مأخ ــام( وكلاته الس
صافيــة منــه )50( إلّا أنّ الكثــر منهــم مــع 
ذلــك لم يَــعِ كام الإمــام )عليه الســام( 
ــه وكام  ــن كام ــط ب ــا، فخل ــاً تامًّ وعي
ــج الخــاف وتعــددت الآراء  غــره، فنت
وصفاتــه  تعــالى  بأســائه  يتعلــق  فيــا 

وأفعالــه.
ويكفينــا كتــاب »نهــج الباغــة« جمــع 
الشريــف الــرضي لإثبــات ذلــك، ولا 
والعــدل،  التوحيــد  أبحــاث  في  ســيا 
فهــذا الســيد المرتــى يقــول: »اعلــم 
ــوذة  ــدل مأخ ــد والع ــول التوحي أنّ أص
)صلــوات  المؤمنــن  أمــر  كام  مــن 
تتضمــن  فإنهــا  وخطبــه،  عليــه(  الله 
ــة  ــه ولا غاي ــادة علي ــا لا زي ــك م مــن ذل
ــك  ــن ذل ــور م ــل المأث ــن تأم ــه، وم ورائ
في كامــه، علِــم أن جميــع مــا أســهب 
المتكلمــون مــن بعــدُ في تصنيفــه وجمعــه 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

49

..................................................................................م. م. �إياد رم�ضان محمد

ــل وشرح  ــك الجم ــل لتل ــو تفصي ــا ه إنّ
.)51( الأصُــول..«  لتلــك 

وأمّــا شــيخ المعتزلــة القــاضي عبــد 
المؤمنــن  أمــر  فأمــا  فيقــول:  الجبــار 
ــان نفــي  ــه في بي ــه الســام(، فخطب )علي
التشــبيه وفي إثبــات العــدل أكثــر مــن 

تحــى..«)52(.
ــه: »وأنــت  ــه نــص آخــر يقــول في ول
المؤمنــن  أمــر  خطــب  في  نظــرت  إذا 
وجدتهــا مشــحونة بنفــي الرؤيــة عــن 

.)53( تعــالى..«  الله 
المعتــزلي  الحديــد  أبي  وابــن 
)ت656هـــ( بعــد شرحــة لقــول الإمــام 
عــي )عليــه الســام( حــن ســئل )عليــه 
الســام( عــن التوحيــد والعــدل فقــال: 
أَلاَّ  وَالْعَــدْلُ  ــهُ،  َ تَتَوَهَّ أنْ لا  »التَّوْحِيــدُ 
واضــح  بشــكل  صرح  قــد  تَتَّهِمَــهُ« 
)عليــه  كامــه  إلى  المعتزلــة  برجــوع 
أنّ  الأمــر  »..وجملــة  قائــاً:  الســام( 
مذهــب أصحابنــا في العــدل والتوحيــد 
وهــذا  المؤمنــن،  أمــر  عــن  مأخــوذ 

ــد صَرح  ــي ق ــع الت ــن المواض ــع م الموض
وفي  بعينــه،  أصحابنــا  بمذهــب  فيهــا 
فــرش كامــه مــن هــذا النمــط مــا لا 

.)54( يحــى« 
وكذلــك صرح الرازي )ت 604هـ( 
في مســألة الجهــر والإخفات في البســملة 
قولــه: »إن عــي بــن أبي طالــب رضي الله 
ثبــت  فقــد  بالتســمية  عنــه كان يجهــر 
بالتواتــر، ومــن اقتــدى في دينــه بعــي 
فقــد اهتــدى، والدليــل عــى ذلــك قولــه 
ــم  ــلم(: الله ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

أدر الحــق مــع عــلي حيــث دار« )55(.
ولهــذا صــح القــول: )إنَّ المؤســس 
الأول لعلــم الــكام هــو الإمــام عــي 
بــن أبي طالــب )عليــه الســام( فإنّه أول 
مــن تكلــم بــن الصحابــة حــول أســائه 
ســبحانه وصفاتــه وأفعالــه بوجــه بديــع 
وخطبــه وكلاتــه أفضــل شــاهد عــى 
ذلــك()56( ولهــذا ســيتضح أنَّ خطــب 
الإمــام أمــر المؤمنــن )عليهــم الســام( 
صريحــة  ارتجــالاً  يرتجلهــا  كان  والتــي 
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في إثبــات الحــق تعــالى وتوحيــده مــن 
جانــب وتــدل عــى أنــه تعــالى ليــس 
تــدرك  ولا  شيء  يشــبهه  ولا  بجســم 
العقــول ولا الأوهــام كيفيتــه ولا كنهــه، 
ومــن خالفهــم في ذلــك وابتعــد عــن 

ــر. ــا نظ ــه فيه ــم فعقيدت كامه
المطلــب الثــاني: أحاديــث التوحيــد 
الحــق في كلام الإمــام )عليــه الســلام( 
عُــرف عــي بــن أبي طالــب )عليــه 
وعنهــم  بالتوحيــد  وأولاده  الســام( 
عشريــة  الاثنــا  الشــيعة  علــاء  أخــذ 
والعــدل  »التوحيــد  قيــل:  حتــى 
أمويــان«،  والجــر  والتشــبيه  علويــان 
لأثرهــم الواضــح في صيانــة التوحيــد 
والعــدل عــن كل شــائبة ونفــي التشــبيه 
والتجســيم وكل مــا يتعلــق بهــا مــن 

لــوازم.
البحــث  هــذا  في  ذاكــرون  ونحــن 
مــا أثــر عنهــم )عليهــم الســام( مــن 
صريحــة  وكلــات  وخطــب  أحاديــث 

منهــا:  والتشــبيه  التجســيم  تنفــي 

ــال  ــر متع ــن غ ــكل فط ــت ل ــد ثب فق
عــن  تعــالى  الحــق  تنزيــه  الحــق  عــن 
عــي  فالإمــام  والحــد،  التجســيم 
قــال  مــن  يــرد عــى  الســام(  )عليــه 
التــي  بالتجســيم والتشــبيه في الخطبــة 
عــى  ومــن  الأشــباح  بخطبــة  تعــرف 
ــال  ــاً فق ــاه رج ــث أت ــة حي ــر الكوف من
ــا  ــا ربّن ــف لن ــن! ص ــر المؤمن ــا أم ــه: ي ل
مثلــا نــراه عيانــاً.. فصعــد المنــر ثــمّ 
قــال: »..فَأَشْــهَدُ أَنَّ مَــنْ شَــبَّهَكَ بتَِبَايُــنِ 
حِقَــاقِ  وَتَلَاحُــمِ  خَلْقِــكَ،  أَعْضَــاءِ 
مَفَاصِلهِِــمُ الْـــمُحْتَجِبَةِ لتَِدْبرِِ حِكْمَتكَِ، 
ــكَ،  ــىَ مَعْرِفَتِ ــرِهِ عَ ــبَ ضَمِ ــدْ غَيْ لَْ يَعْقِ
ــكَ،  ــدَّ لَ ــهُ لانَِ ــيُن بأَِنَّ ــهُ الْيَقِ ــاشِْ قَلْبَ وَلَْ يُبَ
مِــنَ  التَّابعِِــيَن  ؤَ  تَــبَرُّ يَسْــمَعْ  لَْ  ــهُ  وَكَأَنَّ
الَمتبُوعِــيَن إذِْ يَقُولُــونَ: ﴿تَــاللهِ إنِْ كُنَّــا 
يكُمْ بِــرَبِّ  لَفِــي ضَــلَال مُبِــين * إذِْ نُسَــوِّ
إذِْ  بـِـكَ،  الْعَادِلُــونَ  كَــذَبَ  الْعَالَمـِـيَن﴾ 
حِلْيَــةَ  وَنَحَلُــوكَ  بأَِصْنَامِهِــمْ  شَــبَّهُوكَ 
زِئَةَ  أُوكَ تَْ الْـــمَخْلُوقِيَن بأَِوْهَامِهــمْ، وَجَزَّ
رُوكَ  وَقَــدَّ بخَِوَاطرِِهِــمْ،  ماتِ  الْـــمُجَسَّ
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ــحِ  ــوَى، بقَِرَائِ ــةِ الْقُ ــةِ الْمخْتَلفَِ لْقَ ــىَ الْخِ عَ
ء  ــمْ. فَأَشْــهَدُ أَنَّ مَــنْ سَــاوَاكَ بـِـيَْ عُقُولِِ
ــادِلُ  ــكَ، وَالْعَ ــدَلَ بِ ــدْ عَ ــكِ فَقَ ــنْ خَلْقِ مِ
ــكَ،  ــمَاتُ آياتِ ــهِ مُحْكَ ــتْ بِ لَ ــمَا تَنَزَّ ــرٌ بِ كَافِ
ــكَ«  ــهُ شَــوَاهِدُ حُجَــجِ بَيِّنَاتِ ــتْ عَنْ وَنَطَقَ

.)57 (

وقولــه )عليــه الســام( هــذا يــدل 
ولم  الله  يعرفــون  لا  المشــبَّهة  أنّ  عــى 
عــن  تعــالى  لتنزيهــه  قلوبهــم  تتيقــن 
الله  جعلــوا  لأنهــم  والمثــل؛  التشــبيه 
ويشــهد  مصــدق  والقــرآن  كخلقــه، 
للإمــام بذلــك وهــو مــا نبــه إليــه الإمــام 
ــيَن  ؤَ التَّابعِِ ــبَرُّ ــمَعْ تَ ــهُ لَْ يَسْ ــه: وَكَأَنَّ بقول
﴿تَــاللهِ إنِْ  يَقُولُــونَ:  مِــنَ الَمتبُوعِــيَن إذِْ 
يكُمْ  ــوِّ ــين * إذِْ نُسَ ــلَال مُبِ ــي ضَ ــا لَفِ كُنَّ
ــن  ــر ع ــة تنف ــيَن﴾ وفي الآي ِ ــرَبِّ الْعَالَم بِ
في  وكونهــم  التشــبيه  عقيــدة  اتبــاع 

.)58( كبــر  ضــال 
وفي موضــع آخــر مــن نهــج الباغــة 
ينــزه الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه 
الســام( ســاحة الله عــن الحــد وهــو مــن 

ــدد  ــؤدي إلى تع ــذي ي ــم ال ــوازم الجس ل
يــؤدي إلى الإخــال  ثــم  الإلــه ومــن 
بقولــه:  ســابقاً  بينــا  كــا  بالتوحيــد 
»..فَمَــنْ وَصَــفَ اللهَ سُــبْحَانَهُ فَقَــدْ قَرَنَهُ، 
ــد  ــاهُ فَقَ ــنْ ثَنَّ ــاهُ، وَمَ ــدْ ثَنَّ ــهُ فَقَ ــنْ قَرَنَ وَمَ
ــنْ  ــهُ، وَمَ ــدْ جَهِلَ أَهُ فَقَ ــزَّ ــنْ جَ أَهُ، وَمَ ــزَّ جَ
جَهِلَــهُ فَقَــدْ أشَــارَ إلَِيْــهِ، وَمَــنْ أشَــارَ إلَِيْــهِ 
هُ..«  هُ فَقَــدْ عَــدَّ هُ، وَمَــنْ حَــدَّ فَقَــدْ حَــدَّ
)59(، فياحــظ أنَّ مــن يزعــم إدراك كنــه 

ذاتــه وإحاطتــه بهــا بالإشــارة إليــه بأحــد 
الحــواس مــن جهــة مــا فقــد يوجــب لــه 
الحــد أو الحــدود، فــإذن يكــون معــدوداً 
ــدءا  ــه مب ــية جعلت ــارة الحس ــون الإش لك

ــا )60(. ــد به ــي تع ــرة الت للكث
خطبــة  في  المؤمنــن  أمــر  وذكــر 
ــان  ــدرة الإنس ــدم ق ــر إلى ع ــرى يش أخ
بــأن يجعــل الله ضمــن كيــف معقــول 
ومقبــول وبعيــد عــن التشــبيه وعــدم 
تكييفــه بكيــف في فكــر وعقــل الإنســان 
ــكَ أَنْــتَ اللهُ الَّــذِي لَْ تَتَنَــاهَ  في قولــه: »وَإنَِّ
فِي الْعُقُــولِ، فَتَكُــونَ في مَهَــبِّ فكِْرِهَــا 
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خَوَاطرِِهَــا  ــاتِ  رَوِيَّ فِي  وَلاَ  مُكَيَّفــاً، 
فــاً...«)61(. مُصََّ مَحْــدُوداً  فَتَكُــونَ 

كــا يذكــر الإمــام )عليــه الســام( 
الله  مــن  بقربهــم  المعروفــن  المائكــة 
لله  وتنزههــم  ايــاه  وطاعتهــم  تعــالى 
ــمْ  ُ ــونَ رَبَّ ُ عــن التجســيم: »..لاَ يَتَوَهَّ
ــرُونَ عَلَيْــهِ صِفَــاتِ  بالتَّصْوِيــرِ، وَلاَ يُْ
باِلأماكـِـنِ،  ونَــهُ  يَُدُّ وَلاَ  الَمصْنُوعِــيَن، 
 ،)62( باِلنَّظَائـِـرِ«  إلَِيْــهِ  يُشِــرُونَ  وَلاَ 
والمــراد مــن قولــه يعنــي: »مــن أشــار إلى 
معبــوده بنظــر وتوهمــه بتصويــر فقــد 
جعــل لــه مــن المــكان غايــة ومــن المحــل 
نهايــة ومــن حــده بالمحــال والجهــات 
فقــد جعلــه مــن المعــدودات ومــن قــال 
مــن  جعلــه  فقــد  شيء  في  حــال  إنــه 
تصــوره  ومــن  الحادثــات  الأعــراض 
ــه  ــى من ــد أخ ــرش فق ــى الع ــتقراً ع مس
الأرضــن والســاوات، وفي ذلــك رد 

.)63( والحلوليــة«  المجســمة  عــى 
وقــال في خطبــة لــه قــد جمعــت فيهــا 
ــام  ــة في المق ــوم والمعرف ــول العل ــن أص م

حيــث  أخــرى  خطبــة  تجمعــه  لا  مــا 
ــخص  ــتطاعة أي ش ــدم اس ــن ع ــر ع يخ
ــا  ــي: »مَ ــنَّ وه ــفٍ مع ــه بكي ــن وصف ع
ــهُ أَصَــابَ  ــهُ، وَلاَ حَقِيقَتَ ــنْ كَيَّفَ ــدَهُ مَ وَحَّ
ــاهُ عَنَــى مَــنْ شَــبَّهَهُ،  مَــنْ مَثَّلَــهُ، وَلاَ إيَِّ
ــهُ. كُلُّ  َ وَلاَ صَمَــدَهُ مَــنْ أَشَــارَ إلَِيْــهِ وَتَوَهَّ
مَعْــرُوف بنَِفْسِــهِ مَصْنُــوعٌ، وَكُلُّ قَائـِـم فِي 
تهِِ بَــيْنَ الأمُُورِ  سِــوَاهُ مَعْلُــولٌ... وَبمُِضَادَّ
عُــرِفَ أَنْ لاَ ضِــدَّ لَــهُ، وَبمُِقَارَنَتـِـهِ بَــيْنَ 
ــهُ.... ولاَ  ــنَ لَ ــرِفَ أَنْ لاَ قَرِي ــيَاءِ عُ الأشَْ
رَكَــةُ، وَكَيْــفَ  ــكُونُ وَالْحَ ــرِي عَلَيْــهِ السُّ يَْ
ــرِي عَلَيْــهِ مَــا هُــوَ أَجْــرَاهُ، وَيَعُــودُ فيِــهِ  يَْ
ــدُثُ فيِــهِ مَــا هُــوَ  أَبْــدَاهُ، وَيَْ مَــا هُــوَ 
أَ  ــزَّ ــهُ، وَلَتَجَ ــتْ ذَاتُ ــةُ ؟! إذِاً لَتَفَاوَتَ أَحْدَثَ
كُنْهُــهُ، وَلامَْتَنَعَ مِــنَ الأزَلِ مَعْنَاهُ، وَلَكَانَ 
ــتَمَسَ  ــامٌ، وَلالَْـ ــهُ أَمَ ــدَ لَ ــهُ وَرَاءٌ إذِْ وُجِ لَ
ــتْ  ــانُ. وَإذِاً لَقَامَ ــهُ النُّقْصَ ــتَّمامَ إذِْ لَزِمَ الـ
ــلًا بَعْــدَ  لَ دَليِ ــهِ، وَلَتَحَــوَّ ــوعِ فيِ ــةُ الْمَصْنُ آيَ
أَنْ كَانَ مَدْلُــولاً عَلَيْــهِ، وَخَــرَجَ بسُِــلْطَانِ 
ــرُ  يُؤثِّ مَــا  فيِــهِ  ــرَ  يُؤَثِّ أَنْ  مِــنْ  الامْْتنَِــاعِ 
رَهُ،  هِ... لاَ تَنَالُــهُ الأوْهَــامُ فَتُقَــدِّ فِي غَــرِْ
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وَلاَ  رَهُ،  فَتُصَــوِّ الْفِطَــنُ  ــهُ  ُ تَتَوَهَّ وَلاَ 
ــهُ، وَلاَ تَلْمِسُــهُ  ــوَاسُّ فَتُحِسَّ تُدْرِكُــهُ الْحَ
ــال، وَلاَ  ُ بحَِ ــرَّ ــهُ. وَلاَ يَتَغَ ــدِي فَتَمَسَّ الأيْ
يَــالي  لُ فِي الأحْــوَالِ، وَلاَ تُبْليِــهِ اللَّ يَتَبَــدَّ
يَــاءُ وَالظَّــلَامُ،  هُ الضِّ ُ ــامُ، وَلاَ يُغَــرِّ وَالأيََّ
ــزَاءِ، وَلاَ  ــنَ الأجْ ــيَء مِ ــفُ بِ وَلاَ يُوصَ
باِلَجــوَارِحِ وَالأعْضَــاءِ، وَلاَ بعَِــرَض مِــنَ 
ــاضِ..  ــةِ وَالأبْعَ يَّ ــرَاضِ، وَلاَ باِلْغَرِْ الأعْ
عَنْهَــا  وَلاَ  بوَِالـِـج،  الأشْــيَاءِ  فِي  لَيْــسَ 
وَلَــوَات،  بلِسَِــان  لاَ  ــبِرُ  يُْ بخَِــارِج. 
وَيَسْــمَعُ لاَ بخُِــروُق وَأَدَوَات، يَقُــولُ وَلاَ 
ــظُ، وَيُرِيــدُ وَلاَ  فَــظُ وَلاَ يَتَحَفَّ يَلْفِــظُ، وَيَْ
ــة،  ــرِْ رِقَّ ــنْ غَ ــرْضَ مِ ــبُّ وَيَ ــرُ. يُِ يُضْمِ
ة.  وَيُبْغِــضُ وَيَغْضَــبُ مِــنْ غَــرِْ مَشَــقَّ
يَقُــولُ لمَِــا أَرَادَ كَوْنَــهُ: )كُــنْ فَيَكُــونُ(، لاَ 
ــمَا  بصَِــوْت يَقْــرَعُ، وَلاَ بنِـِـدَاء يُسْــمَعُ، وَإنَِّ
كَلَامُــهُ سُــبْحَانَهُ فعِْــلٌ مِنْــهُ أَنْشَــأَهُ وَمَثَّلَــهُ، 
لَْ يَكُــنْ مِــنْ قَبْــلِ ذلِــكَ كَائنِــاً، وَلَــوْ كَانَ 

ــاً« )64(.  ــاً ثَانيِ ــكَانَ إلِ ــمًا لَ قَدِي
ولــوازم  الجســم  نفــي  في  ولــه 
)عليــه  قولــه  منهــا  أقــوال  التجســيم 

 : ) م لســا ا
 ، ــدٍّ ــدّ، وَلاَ يُْسَــبُ بعَِ ــمَلُ بحَِ »لاَ يُشْ
وَتُشِــرُ  أَنْفُسَــهَا،  الأدوَاتُ  ــدُّ  تَُ ــمَا  وَإنَِّ
يُقَــالُ: لَــهُ  الآلَاتَُ إلَِ نَظَائرِِهَــا... وَلاَ 
ــةٌ،  ــاعٌ وَلاَ غَايَ ــةٌ، وَلاَ انقِطَ ــدٌّ وَلاَ نِهاَيَ حَ
ــهُ،  وِيَ ــهُ أَوْ تُْ ــهِ فَتُقِلَّ وِي ــيَاءَ تَْ وَلاَ أَنَّ الأشْ
لَــهُ«  مِلُــهُ، فَيُمِيلَــهُ أَوْ يُعَدِّ أَوْ أَنَّ شَــيْئاً يَْ

.)65(

يَــزَلْ،  لَْ  لُ  الاوََّ »..هُــوَ  وقولــه: 
ــاهُ،  بَ ــهُ الْجِ تْ لَ ــرَّ ــل، خَ ــلا أَجَ ــي بِ وَالْبَاق
ــفَاهُ، حَــدَّ الأشْــيَاءَ عِنْــدَ  دَتْــهُ الشِّ وَوَحَّ
لاَ  شَــبَهِهَا،  مِــنْ  لَــهُ  إبَانَــةً  ــا  لََ خَلْقِــهِ 
ــرَكَاتِ،  ــدُودِ وَالَح ــامُ باِلْحُ رُهُ الأوْه ــدِّ تُقَ

.)66( وَالادَْوَاتِ«  ــوَارِحِ  باِلْجَ وَلاَ 
)عليــه  قولــه  آخــر  وذكــر في محــل 
رُ  ــدَّ ــم، وَلاَ يُقَ ــدْرَكُ بوَِهْ ــام(: »لاَ يُ الس
يُــدْركُ  وَلاَ  بأَِيْــن...  ــدُّ  يَُ وَلاَ  بفَِهْــم.. 
يُقَــاسُ باِلنَّــاسِ..« )67( ، وَلاَ  ــوَاسِّ باِلْحَ
ــذي لا  ــارك الله ال ــاً: »فتب ــال أيض وق
يبلغــه بُعــدُ الهمــم، ولا ينالــه غــوص 
ــتُ  ــه وق ــس ل ــذي لي ــالى ال ــن وتع الفط
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نعــتُ  ولا  ممــدود  أجــل  ولا  معــدود 
.)68( محــدود« 

وفي كتــاب التوحيــد للصــدوق ينقــل 
ــام(  ــه الس ــام )علي ــة للإم ــة طويل خطب
ــه  ــأن الله ل ــي ب ع ــن يدَّ ــا إلى م ــر فيه يش
حــد محــدود فقــد يقــود ذلــك الإنســان 
إلى الجهــل بــالله فيقــول: »فمــن زعــم أن 
ــق  ــل الخال ــد جه ــدود فق ــق مح ــه الخل إل

المعبــود..« )69(.
ــن  ــام أبي الحس ــن الإم ــاورة ب وفي مح
الزنادقــة  أحــد  مــع  الســام(  )عليــه 
أســئلة  الزنديــق  هــذا  يســأل  وفيهــا 
ــدّه  ــه: »فحِ ــل إلى قول ــرة، إلى أن يص كث
لي؟ قــال الإمــام: لا حــد لــه. قــال: ولِم؟َ 
قــال: لأن كل محــدود متنــاه إلى حــد فــإذا 
ــادة وإذا  ــل الزي ــد احتم ــل التحدي احتم
احتمــل الزيــادة احتمــل النقصــان فهــو 
غــر محــدود ولا متزايــد ولا متناقــص 

ولا متجــزٍّ ولا متوهــم..« )70(.
في  الصــدوق  الشــيخ  روايــة  وفي 
ــن عــي  ــد: »خطــب أمــر المؤمن التوحي

بــن أبي طالــب )عليــه الســام( يومــاً 
خطبــة بعــد العــر، فعجــب النــاس 
مــن حســن صفتــه ومــا ذكــر مــن تعظيــم 
الله جــل جالــه، قــال أبــو إســحاق: 
حفظتهــا؟  أومــا  للحــارث:  فقلــت 
قــال: كتبتهــا، فأماهــا علينــا مــن كتابه. 
ــس  ــد لله الاب ــا: ...الحم ــاء فيه ــا ج وممَّ
الكريــاء بــا تجســد، والمرتــدي بالجال 
الخلــق  عــن  والمتعــالي  تمثــل..  بــا 
بــا تباعــد منهــم القريــب منهــم بــا 
مامســة، ليــس لــه حــد ينتهــي إلى حــده 

ولا لــه مثــل فيعــرف بمثلــه...« )71(.
في  الكلينــي  نقلــه  مــا  وأيضــاً 
قــال  الهمــذاني  محمــد  عــن  )الــكافي( 
مــن  أنّ  الســام(  )عليــه  إليــه  كتبــتُ 
في  اختلفــوا  قــد  مواليــك  مــن  قبلنــا 
الســام(  )عليــه  فكتــب  التوحيــد.. 
ولا  يُحــدّ  لا  مــن  »ســبحان  بخطــهِ: 
وهــو  شيء  كمثلــه  ليــس  يُوصــف، 

.)72( العليــم..«  الســميع 
ــن  ــكان ع ــي الم ــق في نف ــا يتعل وفي م
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ــوازم  ــن ل ــو م ــذي ه ــل وال ــز وج الله ع
الغالــب  الله  أســد  يقــول  التجســيم 
عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(: 
كيــف  أحــد  يعلــم  لا  مــن  »ســبحان 
هــو إلا هــو، ليــس كمثلــه شيء وهــو 
الســميع البصــر، لا يُــدّ ولا يــسّ ولا 
يــسّ ولا يمــسّ ولا ييــط بــه شيء«، 
لا جســم ولا صــورة ولا تخطيــط ولا 

.)73( تحديــد..« 
ــبيه  ــول بالتش ــدم أنَّ الق ــا تق ــن ممَّ يتب
والتجســيم والحــد قــول باطــل وفاســد؛ 
لكونــه لا يتفــق مــع الراهــن ســواء 
ــر  ــول غ ــو ق ــة فه ــة أم نقلي ــت عقلي كان
معقــول بنفســه أولاً، ولتعارضــه مــع مــا 
جــاء مــن كلــات لأمــر المؤمنــن في نفي 
التشــبيه والحــد والتجســيم ثانيــاً، فضــاً 
عــن تعارضــه لأدلــة التوحيــد ثالثــاً. 
كــا أنّ القــول بالتعطيــل أفســد؛ لكــون 
الإمــام )عليــه الســام( في كثــر مــن 
كامــه يصــف الله بأوصــاف تناســب 
بالإنســان  يليــق  نحــو  وعــى  تنزيهــه 

ــه  ــال )علي ــل؟ ق ــاذا التعطي ــل فلِ الكام
ــا  ــمَا أَرَانَ ــولِ بِ ــرَ للِْعُقُ ــام(: ».. ظَهَ الس
مِــنْ عَلَامَــاتِ التَّدْبِــرِ الْمُتْقَــنِ، وَالْقَضَــاءِ 

مِ..« )74(. الْمُــبْرَ
ينفــي  كثــرة  خطــب  وللإمــام 
فيهــا الأعضــاء والجــوارح والحــواس 
مختلــف  وبشــكل  والأدوات  والآلات 

خطبــة. كل  في 
الســام(  )عليــه  لــه  كام  ومــن 
ــد  ــه »..وق ــان صفات ــاب بي ــل في ب يدخ
ســأله ذِعلــبٌ اليــاني فقــال: هــل رأيــت 
ــه  ــال )علي ــن؟ فق ــر المؤمن ــا أم ــك ي ربّ
قــال:  أَرَى؟  مَــا لا  أَفأَعْبُــدُ  الســام(: 
ــونُ  ــهُ الْعُيُ ــال: لاَ تُدْرِكُ ــراه؟ ق ــف ت وكي
تُدْرِكُــهُ  وَلكـِـنْ  الْعِيَــانِ،  بمُِشَــاهَدَةِ 
ــنَ  ــبٌ مِ ــمَانِ، قَرِي ــقِ الايْ ــوبُ بحَِقَائِ الْقُلُ
مِنْهَــا  بَعِيــدٌ  مُلَامِــس،  غَــرُْ  الأشْــيَاءِ 
ــدٌ  ــة، مُرِي ــلَا رَوِيَّ ــمٌ بِ ــن، مُتَكَلِّ ــرُْ مُبَايِ غَ
ــة، صَانـِـعٌ لاَ بجَِارِحَــة، لَطيِــفٌ  بـِـلَا هَِّ
ــفُ  ــرٌ لاَ يُوصَ ــاءِ، كَبِ فَ ــفُ باِلْخَ لاَ يُوصَ
ــةِ،  اسَّ فَــاءِ، بَصِــرٌ لاَ يُوصَــفُ باِلْحَ باِلْجَ
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تَعْنُــو  ــةِ،  قَّ باِلرِّ يُوصَــفُ  لاَ  رَحِيــمٌ 
ــنْ  ــبُ الْقُلُــوبُ مِ ــهِ، وَتَِ الْوُجُــوهُ لعَِظَمَتِ

.)75( مََافَتـِـهِ« 
ولــه خطبــة )عليــه الســام( في بيــان 
ــدُ للهِ  مْ ــه، »..الْحَ صفــات الله جــل جال
الِّ عَــىَ وُجُــودِهِ بخَِلْقِــهِ، وَبمُِحْــدَثِ  الــدَّ
ــىَ  ــتبَِاهِهِمْ عَ ــه، وَباِشْ ــىَ أَزَليَِّت ــهِ عَ خَلْقِ
الْمَشَــاعِرُ،  تَسْــتَلمُِهُ  لاَ  لَــهُ.  شَــبَهَ  لاَ  أَنْ 
ــعِ  انِ اقِ الصَّ ــتِرَ ــوَاترُِ، لِافْ ــهُ السَّ جُبُ وَلاَ تَْ
بِّ  ادِّ وَالْـــمَحْدُودِ، وَالرَّ وَالْمَصْنُــوعِ، وَالْحَ
عَــدَد،  بتَِأْوِيــلِ  لاَ  الاحَْــدُ  وَالْمَرْبُــوبِ. 
وَنَصَــب،  حَرَكَــة  بمَِعْنـَـى  لاَ  الـِـقُ  وَالْخَ
ــأَدَاة، وَالْبَصِــرُ لاَ بتَِفْرِيــقِ  ــمِيعُ لاَ بِ وَالسَّ
وَالْبَائـِـنُ  ــه،  لابَمُِمَاسَّ ــاهِدُ  وَالشَّ آلَــة، 
ــة،  ــرُ لابَرُِؤيَ ــافَة، وَالظّاهِ ــي مَسَ اخِ لابَتَِرَ
ــيَاءِ  ــنَ الأشْ ــانَ مِ ــة. بَ ــنُ لاَ بلَِطَافَ وَالْبَاطِ
ــا، وَالْقُــدْرَةِ عَلَيْهَــا، وَبَانَــتِ  بَالْقَهْــرِ لََ
ــوعِ  جُ ــهُ، وَالرُّ ضُــوعِ لَ ــهُ بَالْخُ ــيَاءُ مِنْ الأشْ
هُ  هُ، وَمَــنْ حَدَّ إلَِيْــهِ. مَــنْ وَصَفَــهُ فَقَــدْ حَــدَّ
هُ فَقَــدْ أَبْطَــلَ أَزَلَــهُ،  هُ، وَمَــنْ عَــدَّ فَقَــدْ عَــدَّ
اسْــتَوْصَفَهُ،  فَقَــدِ  كَيْــفَ،  قَــالَ:  وَمَــنْ 

ــزَهُ. عَــالٌِ إذِْ لاَ  وَمَــنْ قَــالَ: أَيْــنَ، فَقَــدْ حَيَّ
ــادِرٌ إذِْ  ــوبٌ، وَقَ ــومٌ، وَرَبٌّ إذِْ لاَ مَرْبُ مَعْلُ

مَقْــدُورٌ« )76(. لاَ 
الله  عــن  ينفــي  أخــرى  وفي خطبــة 
مجموعــة مــن الصفــات الســلبية والتــي 
تعــود إلى نفــي الجســم عنــه تعــالى؛ إذ 
يقــول: »الَّــذِي لَيْــسَ لصِِفَتهِِ حَــدٌّ مَحْدُودٌ، 
وَلاَ نَعْــتٌ مَوْجُــودٌ، وَلا وَقْــتٌ مَعْــدُودٌ، 
يــنِ مَعْرِفَتُــهُ،  لُ الدِّ وَلا أَجَــلٌ مَـْـدُودٌ...أَوَّ
وَكَــمَالُ مَعْرِفَتـِـهِ التَّصْديــقُ بـِـهِ، وَكَــمَالُ 
التَّصْدِيــقِ بِــهِ تَوْحِيــدُهُ، وَكَــمَالُ تَوْحِيــدِهِ 
ــهُ  ــلاصِ لَ ــمَالُ الإخْ ــهُ، وَكَ ــلاصُ لَ الإخْ
ــهُ، لشَِــهَادَةِ كُلِّ صِفَــة  فَــاتِ عَنْ نَفْــيُ الصِّ
كُلِّ  وَشَــهَادَةِ  الَموْصُــوفِ،  غَــرُْ  ــا  أَنهَّ

ــةِ« )77(. فَ ــرُْ الصِّ ــهُ غَ ــوف أَنَّ مَوْصُ
ــنْ  ــنٌ لاَ عَ ــه: »..كائِ ــاً قول ــه أيض ول
مَــعَ  عَــدَم،  عَــنْ  لاَ  مَوْجُــودٌ  حَــدَث، 
بمُِقَارَنَــة، وَغَــرُْ كُلِّ شيء  ء لاَ  كُلِّ شَيْ
ــرَكَاتِ  ــى الْحَ ــلٌ لا بمَِعْنَ ــة فَاعِ لا بمُِزَايَلَ
وَالالْــةِ، بَصِــرٌ إذْ لاَ مَنْظُــورَ إلَيْــهِ مِــنْ 
ــدٌ إذْ لاَ سَــكَنَ يَسْــتَأْنسُِ بــهِ  خَلْقِــهِ، مُتَوَحِّ
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لفَِقْــدِهِ« )78(. يَسْــتوْحِشُ  وَلاَ 
ــول  ــام( يق ــه الس ــة )علي ــه خطب ول
تحــوي  أنهــا  الــرضي  الشريــف  عنهــا 
والعلــم  الربوبيــة  صفــات  مــن  جملــة 
ــنَ  ــذِي بَطَ ــدُ للهِ الَّ مْ ــي: »الْحَ ــي وه الإله
ــلَامُ  ــهِ أَعْ ــتْ عَلَيْ ــورِ، وَدَلَّ ــاتِ الامُْ خَفِيَّ
الظُّهُــورِ، وَامْتَنَــعَ عَــىَ عَــيْنِ الْبَصِــرِ; 
ــبُ  ــرُهُ، وَلاَ قَلْ ــرَهُ تُنْكِ ــنْ لَْ يَ ــيْنُ مَ ــلَا عَ فَ
الْعُلُــوِّ  فِي  سَــبَقَ  هُ،  يُبْــصُِ أَثْبَتَــهُ  مَــنْ 
ــوِّ  نُ ــرُبَ فِي الدُّ ــهُ، وَقَ ــىَ مِنْ ــلَا شَيءَ أَعْ فَ
ءَ أَقْــرَبُ مِنْــهُ، فَــلَا اسْــتعِْلَاؤُهُ  فَــلَا شَيْ
ــهُ  ــهِ، وَلاَ قُرْبُ ــنْ خَلْقِ ء مِ ــنْ شَيْ ــدَهُ عَ باِعَ
سَــاوَاهُمْ في الَمــكَانِ بـِـهِ، لَْ يُطْلـِـعِ الْعُقُــولَ 
يَْجُبْهَــا عَــنْ  دِيــدِ صِفَتـِـهِ، ولَْ  عَــىَ تَْ
ــهُ  ــذِي تَشْــهَدُ لَ ــوَ الَّ ــهِ، فَهُ وَاجِــبِ مَعْرِفتِِ
ــبِ ذِي  ــرَارِ قَلْ ــىَ إقِْ ــودِ، عَ ــلَامُ الْوُجُ أَعْ
حُــودِ، تَعَــالَ اللهُ عَــماَّ يَقــولُ الْمُشَــبِّهُونَ  الْجُ
ــراً!« )79(. ــوّاً كَبِ ــهُ عُل ــدُونَ لَ احِ ــهِ وَالْجَ بِ
وفي مــا يتعلــق في نفــي الحلــول يقــول 
لُــلْ فِي الاشْْــيَاءِ  عليــه الســام: »..لَْ يَْ
ــا  ــأَ عَنْهَ ــنٌ، وَلَْ يَنْ ــا كَائِ ــوَ فيه ــالَ: هُ فَيُقَ

ــنٌ..« )80(. ــا بَائِ ــوَ مِنْهَ ــالَ: هُ فَيُقَ
وفي مــا يتعلــق في نفــي الانتقــال مــن 
مــكان لآخــر يقــول )عليــه الســام(: 
لُ الَّــذِي لَْ يَكُــنْ لَــهُ قَبْلٌ فَيَكُونَ  »....الاوََّ
شَيءٌ قَبْلَــهُ، وَالاخِــرُ الَّــذِي لَيْــسَ لَــهُ بَعْــدٌ 
أَنَــاسَِّ  ادِعُ  وَالــرَّ بَعْــدَهُ،  ءٌ  شَيْ فَيَكُــونَ 
الأبْصَــارِ عَــنْ أَنْ تَنَالَــهُ أَوْ تُدْرِكَــهُ، مَــا 
مِنْــهُ  فَيَخْتَلـِـفَ  دَهْــرٌ  عَلَيْــهِ  اخْتَلَــفَ 
ــهِ  ــكَان فَيَجُــوزَ عَلَيْ الَحــالُ، وَلاَ كَانَ فِي مَ

.)81( الانتقَِــالُ« 
عجــز  يبــن  أخــرى  خطبــة  وفي 
ــه  ــول )علي ــه، يق ــاف في أن تصف الأوص
تِ  ــرََ ــذِي انْحَ ــدُ للهِ الَّ مْ ــام(: »الْحَ الس
ــهِ مَعْرِفَتِــهِ، وَرَدَعَــتْ  الاوَْصَــافُ عَــنْ كُنْ
ــاغاً إلَِ  ــدْ مَسَ ــمْ تَِ ــولَ، فَلَ ــهُ الْعُقُ عَظَمَتُ
ــقُّ  الْحَ اللهُ  هَــوَ  مَلَكُوتـِـهِ!  غَايَــةِ  بُلُــوغِ 
َّــا تَــرَى الْعُيُــونُ، لَْ  الْمُبـِـيُن، أَحَــقُّ وَأَبْــيَنُ مِ
تَبْلُغْــهُ الْعُقُــولُ بتَِحْدِيــد فَيَكُــونَ مُشَــبَّهاً، 
ــونَ  ــر فَيَكُ ــامُ بتَِقْدِي ــهِ الأوْهَ ــعْ عَلَيْ وَلَْ تَقَ

.)82( مُثََّــلا..« 
ــا في كامــه هــذا: »لاَ يُقَــالُ لَــهُ:  أمَّ
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بحَِتَّــى،  أَمَــدٌ  لَــهُ  بُ  يُــرَْ وَلاَ  مَتَــى؟ 
لاَ  وَالْبَاطـِـنُ  ؟  مِــمَّ يُقــالُ:  لاَ  الظَّاهِــرُ 
، وَلاَ  فَيُتَقَــىَّ شَــبَحٌ  فيِــمَ؟، لاَ  يُقَــالُ: 
مِــنَ  يَقْــرُبْ  لَْ  فَيُحْــوَى،  مَحْجُــوبٌ 
عَنْهَــا  يَبْعُــدْ  وَلَْ  باِلْتصَِــاق،  الأشْــيَاءِ 
اق..« )83( فهنــا يبــن عــدم إمــكان  باِفْــتِرَ
اســتعال أدوات الاســتفهام بخصوصــه 
لنســتدل عــى صفاتــه ومــا ذلــك إلّا 
ــا  ــمَا أَرَانَ ــولِ بِ ــرَ للِْعُقُ ــد ».. ظَهَ ــه ق لكون
مِــنْ عَلَامَــاتِ التَّدْبِــرِ الْمُتْقَــنِ، وَالْقَضَــاءِ 
ــيْن، وَلاَ  ــرُ بعَِ مِ...« )84( ».. وَلاَ يَنْظُ ــبْرَ الْمُ
ــدُّ بأَِيْــن، وَلاَ يُوصَــفُ بِــالأزْوَاجِ، وَلاَ  يَُ
 ، ــوَاسِّ باِلْحَ يُــدْركُ  وَلاَ  بعِِــلَاج،  لَــقُ  يُْ

.)85( باِلنَّــاسِ..«  يُقَــاسُ  وَلاَ 
ومــن جميــل كامــه وباغتــه التــي 
جمــع فيهــا الدلائــل عــى حســن العقيــدة 
)عليــه  قولــه  تعــالى  صفتــه  وبيــان 
ــهُ  ــذِي لاَ تُدْرِكُ ــدُ لله الَّ مْ ــام(: »الْحَ الس
وَلاَ  الْمَشَــاهِدُ،  وِيــهِ  تَْ وَلاَ  ــوَاهِدُ،  الشَّ
ــوَاترُِ،  السَّ جُبُــهُ  تَْ وَلاَ  النَّوَاظـِـرُ،  تَــرَاهُ 
خَلْقِــهِ،  بحُِــدُوثِ  قِدَمِــهِ  عَــىَ  الِّ  الــدَّ

وجُــودِهِ،  عَــىَ  خَلْقِــهِ  وَبحُِــدُوثِ 
ــذِي  وَباِشْــتبَِاهِهِمْ عَــىَ أَنْ لاَ شَــبَهَ لَــهُ، الَّ
صَــدَقَ فِي مِيعَــادِهِ، وَارْتَفَــعَ عَــنْ ظُلْــمِ 
عِبَــادِه، وَقَــامَ باِلْقِســطِ فِي خَلْقِــهِ، وَعَــدَلَ 
ــدُوثِ  ــهِدٌ بحُِ ــهِ، مُسْتَشْ ــمْ فِي حُكْمِ عَلَيْهِ
ــهِ  ــمَهَا بِ ــمَا وَسَ ــهِ، وَبِ ــىَ أَزَليَِّتِ ــيَاءِ عَ الأشْ
هَــا  مِــنَ الْعَجْــزِ عَــىَ قُدْرَتِــهِ، وَبِــمَا اضْطَرَّ
ــدٌ لاَ  ــهِ، وَاحِ ــىَ دَوَامِ ــاءِ عَ ــنَ الْفَنَ ــهِ مِ إلَِيْ
بعَِــدَد، وَدَائـِـمٌ لاَ بأَِمَــد، وَقَائـِـمٌ لاَ بَعَمَــد، 
ــاهُ الأذْهَــانُ لاَ بمُِشَــاعَرَة، وَتَشْــهَدُ  تَتَلَقَّ
بـِـهِ  تُِــطْ  لَْ  ة،  بمُِحَــاضََ الْمَرَائـِـي لاَ  لَــهُ 
ــعَ  ــا امْتَنَ ــا، وَبَِ ــا بَِ ــىَّ لََ ــلْ تََ الأوْهَــامُ، بَ
مِنهَــا، وَإلَِيْهَــا حَاكَمَهَــا، لَيْــسَ بـِـذِي كـِـبَر 
ــيمًا،  سِ ــهُ تَْ تْ َ ــاتُ فَكَبرَّ ــهِ النِّهَايَ تْ بِ ــدَّ امْتَ
بـِـذِي عِظَــم تَنَاهَــتْ بـِـهِ الْغَايَــاتُ  وَلاَ 
سِــيداً بَــلْ كَــبُرَ شَــأْناً، وَعَظُــمَ  فَعَظَّمَتْــهُ تَْ

.)86( سُــلْطَاناً« 
 وفي الختــام لابــد مــن الإشــارة إلى 
نــور  الســام(  )عليهــم  كامهــم  أنَّ 
لا يعيــه إلّا مــن فتــح الله قلبــه وعقلــه 
لمحبيهــم )عليهــم الســام(، ومصــداق 
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لهــذا الحديــث المتقــدم قــول الإمــام عــي 
)عليــه الســام(؛ إذ يقــول: »إنَِّ أَمْرَنــا 
تَمِلُــهُ إلِاَّ عَبْــدٌ  صَعْــبٌ مُسْــتَصْعَبٌ، لاَ يَْ
للِِايــمَانِ، وَلاَ  قَلْبَــهُ  امْتَحَــنَ اللهُ  مُؤْمِــنٌ 
يَعِــي حَدِيثَنـَـا إلِاَّ صُــدُورٌ أَمِينَــةٌ، وَأَحْــلَامٌ 

رَزِينَــةٌ« )87(.
الأئمــة  وكام  كامــه  قرأنــا  ولــو 
الآخريــن )عليهــم الســام( لوجدنــا 
التــي  الألفــاظ  هــذه  مــن  الكثــر 
تــدل عــى التوحيــد ونفــي التجســيم 
والتشــبيه.. وقــد أجــاد وأبــدع كل مــن 
قطــب الديــن الكيــذري )مــن أعــام 
المســمى  كتابــه  في  الســادس(  القــرن 
حدائــق الحقائــق في شرح نهــج الباغــة، 
ــج  ــه لنه ــراني في شرح ــم البح ــن ميث واب
هــذه  مــن  الكثــر  بيــان  في  الباغــة، 

.)88( الأمــور 
فلــو اجتمــع الإنــس والجن عــى بيان 
ــاً  ــا وعم ــا وقلبً ــليم لفظً ــد الس التوحي
بمثــل توحيــده وتوحيــد أولاده )عليهم 
كان  ولــو  اســتطاعوا  لمــا  الســام( 

بعضهــم لبعضهــم ظهــرا، فهــم مــن 
ــاد  ــان والاعتق ــة الإي ــاس كيفي ــم الن علّ
بتوحيــد الله الخالــص مــن كل شــائبة. 

الخاتمة والنتائج
والصــاة  العالمــن  رب  لله  الحمــد 
والســام عــى محمــد وعــى آلــه الطيبــن 

الطاهريــن..
رحــي  أُحــطُّ  ذا  أنــا  فهــا  وبعــد: 
بعــد جولــة علميــة مباركــة عشــتها مــع 
دراســة موضــوع )نفــي التجســيم وأثــره 
في صيانــة التوحيــد في ضــوء حديــث 
الإمــام عــي )عليــه الســام( دراســة 
وصفيــة(، فتمخــض لي مجموعــة مــن 

النتائــج الآتيــة: 
ســليم  توحيــد  إلى  للوصــول   )1
خــال مــن التجســيم لابــد مــن أن تكــون 
عــن حــد  بعيــدة  تعــالى  الله  أوصــاف 

التشــبيه. التعطيــل وحــد 
التجســيم  مفهــوم  ارتبــاط   )2
الخريــة  الصفــات  بموضــوع 
ــات  ــق بالآي ــا يتعل ــوص في م -وبالخص
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المحكــات والآيــات المتشــابهة - لكونها 
ــا في الســاحة العلمية  أخــذت بعــداً فكريًّ
بشــكل  دراســتها  يمكــن  لا  بحيــث 
منهــا  المــراد  بيــان  بعــد  إلّا  مســتقل 
بالتجســيم.  المفاهيــم  تلــك  لارتبــاط 
3( القــول بالتجســيم مــن المســائل 
ــة  ــل بعث التــي كانــت موجــودة حتــى قب
ــلم(،  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص النب
فهــو معــروف في الأديــان البدائيــة أكثــر 

مــن غرهــا. 
4( إن القــول بالتجســيم مــن التهــم 
بحســب  الباطلــة  والعقائــد  الخطــرة 
ذي  كل  حــاول  لــذا  والنقــل،  العقــل 
عقــل ســليم تجنــب الاتصــاف بهــا مــن 
مــن  بهــا  الآخريــن  ورمــي  جانــب، 

جانــب آخــر. 
الصفــات  مســألة  في  البحــث   )5
الإلهيــة أنتــج أقــوالا متعــددة في المســألة 
المشــبهة  مثــل  فــرق  بــروز  إلى  أدى 

والمؤولــة.  والمعطلــة 
عــى  بــه  يســتدل  مــا  كل  إنّ   )6

التوحيــد الســليم يرجــع إلى كام الإمام 
ــاء  ــات عل ــام(، فكل ــه الس ــي )علي ع
الــكام جميعــاً مأخــوذة مــن أحاديثــه 
البليغــة إلّا أن كامــه )عليــه الســام( 
قلبــه  الله  فتــح  مــن  إلّا  يعيــه  لا  نــور 
الســام(. )عليهــم  لحديثهــم  وعقلــه 

ــى  ــن ع ــس والج ــع الإن ــو اجتم 7( ل
وقلبــا  لفظــا  الســليم  التوحيــد  بيــان 
وعمــاً بمثــل توحيــده وتوحيــد أولاده 
)عليهــم الســام( لمــا اســتطاعوا ولــو 

كان بعضهــم لبعضهــم ظهــرا.
8( إنّ خطــب الإمــام أمــر المؤمنــن 
)عليهــم الســام( والتــي كان يقولهــا 
ــالى  ــق تع ــات الح ــة في إثب ــالاً صريح ارتج
وتوحيــده مــن جانــب، وتــدل عــى أنــه 
تعــالى ليــس بجســم ولا يشــبهه شيء 
ولا تدركــه العقــول ولا تبلغــه الأوهام، 
ومــن خالفهــم في ذلــك وابتعــد عــن 

ــر. ــا نظ ــه فيه ــم فعقيدت كامه
ــى  ــع أتمن ــد المتواض ــذا الجه ــد ه وبع
ــذا  ــتي له ــتُ في دراس ــد وفق ــون ق أن أك
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الموضــوع الشــائق والممتــع، موضحــاً 
ــه  ــل في ــانٍ لا مل ــألة ببي ــوال في المس الأق
حديــث  عــى  معتمــدا  تقصــر  ولا 
ــات  ــه الســام( في إثب ــام عــي )علي الإم
ــم  ــي الله وإياك ــألة، ووفقن ــق في المس الح

ــاً. ــا جميع ــه صالحن ــا في لم

تكــون  أن  الله  أدعــو  الختــام  وفي   
دراســتي خالصــة لوجهــه الكريــم، فــإن 
أصبــتُ فمــن الله وإن أخطــأت فمــن 
نفــي، والصــاة والســام عــى محمــد 
وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن وصحبــه 
العالمــن. المنتجبــن، والحمــد لله رب 
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الوامش:
بــن زكريــا:  فــــــــارس، أحمــــــد  ابــن   )1(

مقاييــس اللغــة، تحقيــق أنــس محمــد الشــامي 

) دار الحديــث، القاهــرة، ب ط، 2008 م( 

.167 ص

ــم  ــرون: المعج ــم وآخ ــى، إبراهي  )2( مصطف

الوســيط، )دار الدعــوة، اســتانبول، ط/2، 

ص122 ج1  1989م( 

موســوعة  عــي:  محمــد  التهانــوي،   )3(  

والعلــوم،  الفنــون  اصطاحــات  كشــاف 

عــي  د  تحقيــق:  العجــم،  رفيــق  د:  إشراف 

دحــروج )مكتبــة لبنــان نــاشرون، بــروت - 

ص561. م(   1996 ط/1،  لبنــان، 

 )4( الجرجــاني، عــي بــن محمــد الشريــف 

احيــاء  )دار  التعريفــات  )ت816هـــ(: 

ط/1،  لبنــان،  بــروت-  العــربي،  الــراث 

ص61. 1431هـــ/2010م( 

الفلســفي  المعجــم  جميــل:  صليبيــا،   )5(  

للألفــاظ العربيــة ) دار الكتــاب، لبنــان، د ط، 

ص402. ج1  1982م( 

 )6( الحــي، يوســف بــن المطهــر )ت726هـــ 

- 1325م(: كشــف المــراد في شرح تجريــد 

الإســامي،  النــشر  )مؤسســة  الاعتقــاد 

ــة، 1432هـــ( ص404  ــم المقدس ط/13، ق

ــا. ــا بعده وم

 )7( شــمس الديــن، محمــد جعفــر: دراســات 

في العقيــدة الإســامية )دار الهــادي، بــروت، 

ط/5، 2006م( ص146 147 )بتــرف( 

ــرؤوف )952هـــ  ــد ال ــاوي، عب ــن المن  )8( اب

1031هـــ(: التوقيف عى مهــات التعاريف، 

ــح )عــالم الكتــب،  ــد صال ــد الحمي ــق: عب تحقي

القاهــرة، ط/1، 1990م( ص136.

 )9( الجرجــاني، عــي بــن محمــد: التعريفــات 

ص67.

 )10( المصدر السابق، ص77.

 )11( المصدر السابق، ص8.

موســوعة  عــي:  محمــد  التهانــوي،   )12(  

والعلــوم  الفنــون  اصطاحــات  كشــاف 

)بتــرف(. ص91 

 )13( العامــي، حســن مكــي: بدايــة المعرفــة 

)دار الزهــراء، ايــران قــم، ط/1، 1429هـــ( 

ص183 
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)14( الجرجــاني، عــي بــن محمــد: التعريفــات 

ص93

 )15( المصدر السابق، ص45.

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )16(  

الباغــة جمــع الشريــف الــرضي، ضبــط نصــه 

الدكتــور صبحــي الصالــح )دار الحديــث، 

المقدســة، ط/3، 1426 هـــ( ص27 قــم 

 )17( القــراؤون: وهــم مــن الفــرق اليهودية، 

ولا يقدســون إلّا العهــد القديــم ومــن ثــم لا 

بالاجتهــاد  ويقولــون  بالتلمــود،  يعرفــون 

فللخلــف تصحيــح خطــأ الســلف. ينظــر: 

الأديــان  مقارنــة  موســوعة  أحمــد:  شــلبي، 

)اليهوديــة( ) بــدون بطاقــة( ج1 ص166.

 )18( الشهرســتاني، أبــو الفتــح محمــد بــن 

ــق عــادل  ــم: الملــل والنحــل، تحقي ــد الكري عب

أحمــد إبراهيــم، ) مكتبــة فيــاض، مــر - 

ص108 2013م(  ط/1،  المنصــورة، 

بــن  كعــب  »هــو  الأحبــار:  كعــب   )19(  

كبــار  مــن  وكان  تابعــي  الحمــري،  ماتــع 

ــن أبي  ــلم في زم ــن، أس ــود في اليم ــاء اليه عل

ــه  ــام عمــر، أخــذ عن ــة في أي بكــر وجــاء المدين

الصحابــة الكثــر مــن أخبــار الأمــم الغابــرة، 

ــة وأربــع  تــوفي في الشــام )ت 32هـــ( عــن مئ

الديــن:  خــر  الــزركي،  ينظــر:  ســنن«. 

بــروت،  للمايــن،  العلــم  )دار  الأعــام 

ص228  5 ج  م(   2002 ط/15، 

كــرى  ســعيد:  محمــد  البوطــي،   )20(  

ــق، ب  ــر، دمش ــة )دار الفك ــات الكوني اليقيني

ص138 1997م(  ط، 

 )21( ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد: 

المقدمــة )دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 

ط/1، د س( ص376 377

والنحــل  الملــل  الشهرســتاني:   )22(  

1 0 8 -1 0 7 ص

المجســم  ســليان  بــن  كمقاتــل   )23(  

محمــد  أصحــاب  والكراميّــة  )ت150هـــ(، 

ينظــر:  )ت255هـــ(  وإمامهــم  كــرّام  بــن 

طبقــات  معجــم  جعفــر:  الســبحاني، 

ــه  المتكلمــن )مؤسســة الإمــام الصــادق )علي

الســام(، قــم المقدســة، ط/1، 1424هـــ( 

عبــد  البغــدادي،  130؛   - ص129  ج1 

الفِــرق ) دار الكتــب  الفَــرقُ بــن  القاهــر: 
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العلميــة، ط/3، بــروت / لبنــان، 2005 / 

ص161 1426هـــ( 

 )24( الشهرســتاني: الملــل والنحــل ص224 

226

 )25( الصــدوق: أبــو جعفــر محمــد بــن عــي 

بــن الحســن بــن بابويــه، رئيــس المحدثــن 

ورأس الاماميــة يُــرب بحفظــه المثــل لــه 

ــي،  ــة البويه ــن الدول ــور رك ــرات بحض مناظ

ينظــر:  ــف.  مؤلَّ ثاثائــة  يقــارب  مــا  لــه 

أحمــد  بــن  محمــد  الديــن  شــمس  الذهبــي، 

ســر  هـــ/1374م(:   748 )ت  عثــان  بــن 

أعــام النبــاء )مؤسســة الرســالة، بــروت - 

ــان، ط/1، 1403هـــ / 1983 م( ج 16  لبن

 .303 ص

بــن  محمــد  جعفــر  أبــو  الصــدوق،   )26(  

ــيد )دار  ــه: التوحـ عــي بــن الحســن بــن بابوي

المرتــى، بــروت / لبنــان، ط /1، 1429هـ 

6  - ص5  2008م(   /

والنحــل  الملــل  الشهرســتاني:   )27(  

.1 2 3 -1 2 2 ص

عنــد  التوحيــد  كــال:  الحيــدري،   )28(  

ــة،  ــة الكلم ــع مكتب ــة ) توزي ــن تيمي ــيخ اب الش

ص47 دس(  ط،  د  بغــداد، 

ــات  ــر: الإلهي ــبحاني، جعف ــر: الس  )29( ينظ

والعقــل  والســنة  الكتــاب  هــدى  عــى 

ــام(  ــه الس ــادق )علي ــام الص ــة الإم )مؤسس

هـــ(   1426 المقدســة،  قــم  ط/6،  للنــشر، 

في  دروس  كــال،  الحيــدري،  ص85؛   1 ج 

ــران  ــم - إي ــد، ط /2، ق ــد، )دار فراق التوحي

ص55. 2012م( 

ــرقُ بــن  ــد القاهــر: الفَ  )30( البغــدادي، عب

ــرق ص162 الفِ

 )31( الشهرستاني: الملل والنحل ص122

الحــي،  ينظــر:  الأدلــة  تلــك  لبيــان   )32(  

يوســف بــن المطهــر )ت726هـــ - 1325م(: 

الاعتقــاد  تجريــد  شرح  في  المــراد  كشــف 

ص404 ومــا بعدهــا؛ الســيوري، المقــداد بــن 

عبــد الله )ت826هـــ(: النافــع يــوم الحــشر في 

ــة(  ــدون بطاق ــشر )ب ــادي ع ــاب الح شرح الب

75 ص74 

ــن أبي  ــي ب ــن ع ــو الحس ــعري، أب  )33( الأش

)مكتبــة  الديانــة  أصــول  في  الإبانــة  بــشر: 
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ــرة، ط/1، 2009م( ص12. ــة، القاه الثقاف

دراســات  عرفــان:  الحميــد،  عبــد   )34(  

)المؤسســة  الإســامية  والعقائــد  الفــرق  في 

اللبنانيــة للكتــاب، ط/1، بــروت، 2014م( 

211 ص

ــار: شرح  ــد الجب ــاضي عب ــزلي، الق  )35( المعت

الــراث  إحيــاء  )دار  الخمســة  الأصــول 

العــربي، بــروت، ط/2، 2001م( ص150 

)بتــرف(.  153

 )36( الشهرستاني: الملل والنحل ص107 

 )37( المصدر السابق ص121

 )38( المصدر السابق ص108

نهــج  طالــب:  ابي  بــن  عــي  الإمــام   )39(  

ص101 الــرضي  الشريــف  جمــع  الباغــة 

 )40( الكلبايــكاني، عــي الربــاني: محــاضرات 

في الإلهيــات )دار الميــزان، بــروت لبنــان، د 

ط، 1414هـــ( ص77

يعقــوب  بــن  محمــد  الكلينــي،   )41(  

)منشــورات  الــكافي  أصــول  )ت329هـــ(: 

ــان، ط/1، 2007م(  ــروت ــــ لبن ــر، ب الفج

ــه  ــول بأن ــاق الق ــاب إط ــد، ب ــاب التوحي كت

ص48 ج1  شيء 

 )42( الصدوق: التوحـيد ص27

 )43( المجلــي، محمــد باقــر: بحــار الأنــوار 

الأطهــار  الأئمــة  أخبــار  لــدُرر  الجامعــة 

الكتــب  إحيــاء  )مؤسســة  الثــاني  الكتــاب 

الإســامية، قــم المقدســة، ط/1، 1430 هـــ( 

كتــاب التوحيــد، بــاب النهــي عــن التفكــر في 

ص136.   2 ج  الله،  ذات 

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )44(  

ص382 الــرضي  الشريــف  جمــع  الباغــة 

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )45(  

ص197 الــرضي  الشريــف  جمــع  الباغــة 

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )46(  

ص153 الــرضي  الشريــف  جمــع  الباغــة 

 )47( الأمــر الفطــري أو مــا يعــر عنــه بالأمر 

الوجــداني هــو مــا امتــاز بثاث مميــزات: - 

نــوع مــن  لــكل  الفطريــة  أولاً: إن الأمــور 

ــوع  ــك الن ــراد ذل ــركة في أف ــودات مش الموج

في  وجودهــا  كيفيــة  اختلفــت  وإن  كُلهــا 

الأمــور  ثانيــاً:  وشــدّة.  ضعفــا  الأفــراد: 

الفطريــة ثابتــة دائــا عــى امتــداد التاريــخ، ولا 
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يمكــن لفطــرة موجــودة أن يكــون لهــا اقتضــاء 

معــن في مرحلــة زمنيــة، بينــا لهــا اقتضـــاء 

آخــر في مرحلــة زمنيــة أخــرى، ثالثــاً: الأمــور 

الفطريــة لا تحتــاج في وجودهــا إلى التعليــم 

ــم  ــة والتعلي والتعلــم وإن احتاجــت إلى الربي

في تقويتهــا وتنميتهــا.

 ينظــر: اليــزدي، محمــد تقــي مصبــاح: دروس 

للثقافــة،  المــشرق   ( الإســامية  العقيــدة  في 

ص59 2007م(  ط/1،  طهــران، 

 )48( الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب: أصــول 

ــكافي ج2 ص11 ال

 )49( الصدوق: التوحـيد ص20 

 )50( يؤيــد ذلــك: مــا نُقــل في كتــب الأخبــار 

ــب  ــف كت ــن يوس ــاج ب ــا: »روي أن الحج منه

إلى الحســن البــري وإلى عمــرو بــن عبيــد 

ــعبي،  ــر الش ــاء وإلى عام ــن عط ــل ب وإلى واص

أن يذكــروا مــا عندهــم ومــا وصــل إليهــم في 

ــري: إن  ــه الب ــب إلي ــدر، فكت ــاء والق القض

ــر  ــن أم ــمعته م ــا س ــى إلّي م ــا انته ــن م أحس

المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( 

أنّــه قــال: أتظــن أنّ الــذي نهــاك دهــاك ؟ 

ــريء  ــاك، والله ب ــفلك وأع ــاك أس ــا ده وإنّ

ــن  ــد: أحس ــن عبي ــه ب ــب إلي ــك، وكت ــن ذل م

مــا ســمعت في القضــاء والقــدر قــول أمــر 

المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(: 

لــو كان الــزور في الأصــل محتومــاً لــكان المزوّر 

في القصــاص مظلومــاً، وكتــب إليــه واصــل: 

أحســن مــا ســمعت في القضــاء والقــدر قــول 

أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه 

ويأخــذ  الطريــق  عــى  أيدلــك  الســام(: 

الشــعبي:  إليــه  وكتــب  المضيــق،  عليــك 

أحســن مــا ســمعت في القضــاء والقــدر قــول 

أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه 

فهــو  منــه  الله  اســتغفرت  كلــا  الســام(: 

منــك، وكلــا حمــدت الله عليــه فهــو منــه. فلــا 

وصلــت كتبهــم إلى الحجــاج ووقــف عليهــا، 

ــة«.  ــن صافي ــن ع ــا م ــد أخذوه ــال: لق ق

 ينظــر: المجلــي، محمــد باقــر: بحــار الأنــوار 

الأئمــة الأطهــار ج  أخبــار  لــدُرر  الجامعــة 

حســن،  محمــد  الطباطبائــي،  ص59؛   5

الميــزان في تفســر القــرآن )مؤسســة الأعلمــي 

1997م(   ،1 ط/  بــروت،  للمطبوعــات، 
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.106  - ص105  ج1 

ــن الحســن   )51( الشريــف المرتــى، عــي ب

)ت355هـــ(: غــرر الفوائــد ودرر القائــد 

)المعــروف بأمــالي المرتــى(، تحقيــق محمــد 

الكتــب  إحيــاء  )دار  إبراهيــم  الفضــل  أبــو 

ص148  1 ج  1954م(  ط/1،  العربيــة، 

الجبــار:  عبــد  القــاضي  للمعتــزلي،   )52(  

ــة،  ــات المعتزل ــزال وطبق ــل الاعت ــاب فض كت

تحقيــق: فــؤاد ســيد )الــدار التونســية للنــشر، 

ص163 س(  د  ط،  د 

ــار: شرح  ــد الجب ــاضي عب ــزلي، الق  )53( المعت

ــة ص179 ــول الخمس الأص

ــد: شرح نهــج  ــن أبي الحدي ــزلي، اب  )54( المعت

الباغــة، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم 

ط/1،  بغــداد،  العــربي،  الكتــاب  )دار 

ص377  20 ج  2007م( 

ــر  ــد: تفس ــن محم ــر الدي ــرازي، فخ  )55( ال

الكبــر  بالتفســر  المشــتهر  الــرازي  الفخــر 

بــروت،  الفكــر،  )دار  الغيــب  ومفاتيــح 

ص210   1 ج  1981م(:  ط/1، 

 )56( الســبحاني، جعفــر: معجــم طبقــات 

ص11 ج1  المتكلمــن 

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )57(

الباغــة جمــع الشريــف الــرضي ص171 172

)ت  عــي  بــن  ميثــم  البحــراني،   )58(  

679هـــ(: شرح نهــج الباغــة )منشــورات 

مؤسســة النــر، المطبعــة الحيدريــة، طهــران، 

ط/1، 1378هـــ( ج2 ص339 )بتــرف(.

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )59(  

ص20 الــرضي  الشريــف  جمــع  الباغــة 

)ت  عــي  بــن  ميثــم  البحــراني،   )60(  

ــة ج1 ص124  ــج الباغ 679هـــ(: شرح نه

)بتــرف(.  125

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )61(  

ص172 الــرضي  الشريــف  جمــع  الباغــة 

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )62(  

الباغــة جمــع الشريــف الــرضي ص23 34

)مــن  الديــن  قطــب  الكيــذري،   )63(  

عزيــز  تحقيــق:  الســادس(،  القــرن  أعــام 

شرح  في  الحقائــق  حدائــق  العطــاردي:  الله 

ــاد، قــم المقدســة،  نهــج الباغــة )مطبعــة اعت

ص127. ج1  1416هـــ(  ط/1، 
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نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )64(  

الباغــة جمــع الشريــف الــرضي ص405ــــ 

408

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )65(  

ص406  الــرضي  الشريــف  جمــع  الباغــة 

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )66(  

ص340 الــرضي  الشريــف  جمــع  الباغــة 

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )67(  

ص390 الــرضي  الشريــف  جمــع  الباغــة 

 )68( الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب: أصــول 

جوامــع  بــاب  التوحيــد،  كتــاب  الــكافي 

ص136 ج1  التوحيــد 

 )69( الصدوق: التوحـيد ص46

أبي  بــن  عــي  بــن  أحمــد  الطــرسي،   )70(  

المجلــي،  ص459؛  الاحتجــاج  طالــب: 

ــة  ــاب عل ــد، ب ــاب التوحي ــوار، كت ــار الأن بح

احتجــاب الله عــز وجــل عن خلقــه ج ص12 

 )71( الصدوق: التوحـيد ص18ــ 19

كتــاب  الــكافي  أصــول  الكلينــي:   )72(  

ــاب النهــي عــن الصفــة بغــر مــا  ــد، ب التوحي

ص146. ج1  نفســه  بــه  الله  وصــف 

 )73( الصدوق: التوحـيد ص63

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )74(  

ص388 الــرضي  الشريــف  جمــع  الباغــة 

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )75(  

ص382 الــرضي  الشريــف  جمــع  الباغــة 

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )76(  

ص309  الــرضي  الشريــف  جمــع  الباغــة 

310 -

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )77(  

ص19 الــرضي  الشريــف  جمــع  الباغــة 

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )78(  

ص19 الــرضي  الشريــف  جمــع  الباغــة 

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )79(  

ص101 الــرضي  الشريــف  جمــع  الباغــة 

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )80(  

ص115 الــرضي  الشريــف  جمــع  الباغــة 

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )81(  

ص167  الــرضي  الشريــف  جمــع  الباغــة 

1 6 8

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )82(  

الباغــة جمــع الشريــف الــرضي، ضبــط نصــه 
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الحديــث،  دار  الصالــح  صبحــي  الدكتــور 

هـــ( ص316 المقدســة، 1426  قــم  ط/3، 

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )83(  

ص340 الــرضي  الشريــف  جمــع  الباغــة 

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )84(  

ص388 الــرضي  الشريــف  جمــع  الباغــة 

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )85(  

ص390 الــرضي  الشريــف  جمــع  الباغــة 

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )86(  

ص400  الــرضي  الشريــف  جمــع  الباغــة 

4 0 1

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )87(  

ص417 الــرضي  الشريــف  جمــع  الباغــة 

 )88( ينظــر: البحــراني، ميثــم بــن عــي: شرح 

ــر  ــا الكث ــة ج 1ص123 وغره ــج الباغ نه

مــن شروحاتــه.
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المصادر والمراجع
- القرآن الكريم 

1( ابــن المنــاوي، عبــد الــرؤوف )952هـــ 

مهــات  عــى  التوقيــف  1031هـــ(: 

صالــح  الحميــد  عبــد  تحقيــق:  التعاريــف، 

)عــالم الكتــب، القاهــرة، ط/1، 1990م(.

ــد:  ــن محم ــن ب ــد الرحم ــدون، عب ــن خل 2( اب

المقدمــة )دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 

ط/1، د س(.

زكريــا:  بــن  أحمــــــد  فــــــــارس،  ابــن   )3

مقاييــس اللغــة، تحقيــق أنــس محمــد الشــامي 

)دار الحديــث، القاهــرة، ب ط، 2008 م(.

4( الأشــعري، أبــو الحســن عــي بــن أبي بــشر: 

الإبانــة في أصــول الديانــة )مكتبــة الثقافــة، 

القاهــرة، ط/1، 2009م(.

5( الإمــام عــي بــن أبي طالــب: نهــج الباغــة 

جمــع الشريــف الــرضي، ضبــط نصــه الدكتــور 

قــم  الحديــث،  )دار  الصالــح  صبحــي 

هـــ(.  1426 ط/3،  المقدســة، 

ــل  ــل في المل ــزم: الفص ــن ح ــي، اب 6( الأندل

التوفيقيــة،،  )المكتبــة  والنحــل  والأهــواء 

2003م(.ط/1 مــر،  القاهــرة 

بــن  الفَــرقُ  القاهــر:  عبــد  البغــدادي،   )7

الفِــرق )دار الكتــب العلميــة، ط/3، بــروت 

/ لبنــان، 2005 / 1426هـــ(.

8( البوطــي، محمــد ســعيد: كــرى اليقينيــات 

ط،  ب  دمشــق،  الفكــر،  )دار  الكونيــة 

1997م(.

9( التهانــوي، محمــد عــي: موســوعة كشــاف 

إشراف  والعلــوم،  الفنــون  اصطاحــات 

د: رفيــق العجــم، تحقيــق: د عــي دحــروج 

)مكتبــة لبنــان نــاشرون، بــروت - لبنــان، 

1996م(. ط/1، 

شرح  محمــد:  بــن  عــي  الجرجــاني،   )10

المواقــف لعضــد الديــن الإيجــي )دار الكتــب 

العلميــة، ط/1، بــروت/ لبنــان، 1419هـــ 

/1998م(.

11( الجرجــاني، عــي بــن محمــد الشريــف 

احيــاء  )دار  التعريفــات  816هـــ(:  )ت 

ط/1،  لبنــان،  بــروت-  العــربي،  الــراث 

2010م(. 1431هـــ/

المطهــر  بــن  يوســف  الحــي،    )12
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المــراد  كشــف  1325م(:   - )ت726هـــ 

النــشر  في شرح تجريــد الاعتقــاد )مؤسســة 

المقدســة،  قــم  ط/13،  الإســامي، 

. ) 1هـــ 4 3 2

ــد،  ــال، دروس في التوحي ــدري، ك 13( الحي

ــران 2012م(. )دار فراقــد، ط /2، قــم - اي

14( الحيــدري، كــال: التوحيــد عنــد الشــيخ 

ابــن تيّميــة )توزيــع مكتبــة الكلمــة، بغــداد، د 

ط، دس(.

15( الذهبــي، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد 

ســر  هـــ/1374م(:   748 )ت  عثــان  بــن 

أعــام النبــاء )مؤسســة الرســالة، بــروت - 

ــان، ط/1، 1403هـــ / 1983 م(. لبن

16( الــرازي، فخــر الديــن محمــد: تفســر 

الكبــر  بالتفســر  المشــتهر  الــرازي  الفخــر 

بــروت،  الفكــر،  )دار  الغيــب  ومفاتيــح 

1981م(:  ط/1، 

17( الــزركي، خــر الديــن: الأعــام )دار 

ــروت، ط/15، 2002  ــن، ب ــم للماي العل

م(. 

الملــل  الســبحاني، جعفــر: بحــوث في   )18

والنحــل )مؤسســة الإمــام الصــادق )عليــه 

ــة، 1410هـــ(. ــم المقدس ــام(، ط/2، ق الس

عــى  الإلهيــات  جعفــر:  الســبحاني،   )19

هــدى الكتــاب والســنة والعقــل )مؤسســة 

للنــشر،  الســام(  )عليــه  الصــادق  الإمــام 

1426هـــ(. المقدســة،  قــم  ط/6، 

طبقــات  معجــم  جعفــر:  الســبحاني،   )20

ــه  المتكلمــن )مؤسســة الإمــام الصــادق )علي

ــة، ط/1، 1424هـــ(. ــم المقدس ــام(، ق الس

الله  عبــد  بــن  المقــداد  الســيوري،   )21

يــوم الحــشر في شرح  النافــع  )ت826هـــ(: 

بطاقــة(. )بــدون  عــشر  الحــادي  البــاب 

22( الشريــف المرتــى، عــي بــن الحســن 

)ت355هـــ(: غــرر الفوائــد ودرر القائــد 

)المعــروف بأمــالي المرتــى(، تحقيــق محمــد 

الكتــب  إحيــاء  )دار  إبراهيــم  الفضــل  أبــو 

1954م(. ط/1،  العربيــة، 

23( شــلبي، أحمــد: موســوعة مقارنــة الأديان 

)اليهوديــة( )بــدون بطاقة(.

24( شــمس الديــن، محمــد جعفــر: دراســات 

في العقيــدة الإســامية )دار الهــادي، بــروت، 
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ط/5، 2006م(.

25( الشهرســتاني، أبــو الفتــح محمــد بــن عبــد 

الكريــم: الملــل والنحــل، تحقيــق عــادل أحمــد 

إبراهيــم، )مكتبــة فيــاض، مــر - المنصــورة، 

ط/1، 2013م(.

ــي  ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــدوق، أب 26( الص

)دار  التوحـــيد  بابويــه:  بــن  الحســن  بــن 

المرتــى، بروت/ لبنــان، ط/1، 1429هـ/ 

2008م(.

الفلســفي  المعجــم  جميــل:  صليبيــا،   )27

للألفــاظ العربيــة )دار الكتــاب، لبنــان، د ط، 

1982م(.

الميــزان  الطباطبائــي، محمــد حســن،    )28

الأعلمــي  )مؤسســة  القــرآن  تفســر  في 

بــروت، ط/ 1، 1997م(. للمطبوعــات، 

أبي  بــن  عــي  بــن  أحمــد  الطــرسي،   )29

طالــب: الاحتجــاج )دار المتقــن، بــروت، 

2011م(. ط/1، 

30( العامــي، حســن مكــي: بدايــة المعرفــة 

ط/1،  قــم،   - إيــران  الزهــراء،  )دار 

1429هـــ(.

في  دراســات  عرفــان:  الحميــد،  عبــد   )31

)المؤسســة  الإســامية  والعقائــد  الفــرق 

بــروت،  ط/1،  للكتــاب،  اللبنانيــة 

. ) 2م 0 1 4

32( عبــده، محمــد: رســالة التوحيــد )مكتبــة 

الاتحــاد الاخــوي، ط/2، مــر، 1343هـ(.

33( الكفعمــي، جمــال الديــن أحمــد بــن عــي، 

ــم عــوض الحــي: معــارج  ــد الحلي ــق، عب تحقي

ــة ودار  ــشر مكتب ــكام )ن ــم ال ــام إلى عل الإفه

مخطوطــات العتبــة العباســية المقدســة، ط/ 1، 

كربــاء المقدســة، 2009م(.

ــاضرات  ــاني: مح ــي الرب ــكاني، ع 34( الكلباي

في الإلهيــات )دار الميــزان، بــروت لبنــان، د 

ط، 1414هـــ(.

)ت  يعقــوب  بــن  محمــد  الكلينــي،   )35

)منشــورات  الــكافي  أصــول  329هـــ(: 

الفجــر، بــروت - لبنــان، ط/1، 2007م(.

36( المجلــي، محمــد باقــر: بحــار الأنــوار 

الأطهــار  الأئمــة  أخبــار  لــدُرر  الجامعــة 

الكتــب  إحيــاء  )مؤسســة  الثــاني  الكتــاب 

الإســامية، قم المقدســة، ط/1، 1430 هـ(. 
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..................................................................................م. م. �إياد رم�ضان محمد
ــم  ــرون: المعج ــم وآخ ــى، إبراهي 37( مصطف

الوســيط، )دار الدعــوة، اســتانبول، ط/2، 

1989م(.

38( المعتــزلي، ابــن أبي الحديــد: شرح نهــج 

الباغــة، تحقيــق: محمــد إبراهيــم )دار الكتاب 

ــداد، ط/1، 2007م(. ــربي، بغ الع

ــاب  ــار: كت ــد الجب ــاضي عب ــزلي، الق 39( المعت

ــة، تحقيــق:  ــزال وطبقــات المعتزل فضــل الاعت

ــشر، د ط، د  ــية للن ــدار التونس ــيد )ال ــؤاد س ف

س(.

40( المعتــزلي، القــاضي عبــد الجبــار: شرح 

الــراث  إحيــاء  )دار  الخمســة  الأصــول 

2001م(. ط/2،  بــروت،  العــربي، 

ــاح: دروس  ــي مصب ــد تق ــزدي، محم 41( الي

للثقافــة،  )المــشرق  الإســامية  العقيــدة  في 

2007م(. ط/1،  طهــران، 


